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ا غَيْرَ ذِي قُرْآنًا عَرَبيًِّ

قُونَ هُمْ يَتَّ عَلَّ  عِوَجٍ لَّ

صدق الله العلي العظيم

الزمر : 28

\



كلمة الجمعية  
بسم الله الرحمن الرحيم 

ــا مُبينًــا، ورفــعَ مــن شــأن اللغــة التــي اختارهــا  الحمــدُ للهِ الــذي أنــزلَ القــرآنَ عَرَبيًّ
ــا، والصــاةُ والســامُ عــى أفصــحِ مــن نطــق بالضــاد، محمــدٍ الصــادق  ــا وبيانً وحيً
الأمــن، وعــى آلــه الطاهريــن ، ومــن ســارَ عــى هديهــم بإحســانٍ إلى يــوم الديــن.
إنّ اللغــة العربيــة، ومنــذ أن اختارهــا الله تعــالى لســانًا للوحــي ومُفتتحًــا للبيــان، 
ــة  ــا للفكــر والمعرف ــة للوجــدان، ومِعْراجً ــرآةً صادق ــة، وم ــا للهوي ــزل وعــاءً نقيًّ لم ت
عــر العصــور. لقــد تميّــزت هــذه اللغــة المباركــة بقدرتهــا عــى الجمــع بــن الأصالــة 
والمرونــة، وبــن الــراث والتجــدد، فغــدت ســيدة اللغــات بحــق، لغــة الديــن 

والحضــارة، والشــعر والفكــر.
ا  وإذ تحــرص جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة عــى إقامــة هــذا الاحتفــاء ســنويًّ
ومنــذ ســنواتٍ عــدّة، وبرعايــة مبــاشرة مــن الأمانــة العامــة للعتبــة العباســية 
المقدســة، فإنهــا تهــدف مــن هــذا النشــاط العلمــي والثقــافي إلى مجموعــة مــن 

الأهــداف الكــرى، أهمهــا:
ــة ومظاهــر هــذا الأثــر    بيــان أثــر القــرآن الكريــم في الحفــاظ عــى اللغــة العربيّ

ــا. ــا وبنيته ــة في نصوصه المتجلّي
إبــراز أثــر الرســول الأكــرم محمــد s وأهــل البيــت b في حفــظ اللغــة العربية،   

وتســليط الضــوء عــى مأثورهــم المبــارك الــذي منحهــا عمقًــا وثــراءً لا يُضاهى.
الثقــافي    للتواصــل  أصيلــة  بوصفهــا وســيلةً  العربيــة  اللغــة  مكانــة  تعزيــز 

بهــا. والمعــرفي  العاطفــي  الارتبــاط  وتشــجيع  والدينــي، 
نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عى اللغة ومهمّتها الحضارية.  



تحفيز الشعراء والأدباء للتغني بمفاتنها، والكشف عن أسرارها الجمالية.  
وأخــيًرا: الاحتفــاء بالأســاتذة الأكاديميــن الذيــن يُعــدّون ســدنةً لهــذه اللغــة   

ــه مــن  ــما يقدّمون ــا ب ــمًا لجهودهــم المخلصــة في إعــاء شــأنها، واستئناسً المباركــة، وتكري
ــاق. ــة في الآف ــق العربي ــشر عب ــة تن أوراق بحثي

وقـد تميّـز هـذا الإصـدار بطبيعـة المشـاركة العلميـة التـي احتواهـا، من حيـث الموضوعات 
المتناولـة والشـخصيات الأكاديميـة المسـاهمة، إذ جـاء بعنـوان: "العربية في عيـون مبصريها"، 
وضـمّ نخبة من الأسـاتذة الكرام مـن ذوي البصيرة النافذة، مّمن حُرمـوا نعمة البصر، لكنهم 
امتلكـوا أدوات التحليـل العميـق والفهـم الرفيـع لعلـوم اللغـة العربيـة. وقد مثّلـوا أنموذجًا 
ـا يُُحتـذى في خدمـة هـذه اللغة المباركة، فجـاءت أوراقهم البحثية انعكاسًـا لما يمتلكونه  معرفيًّ

مـن رصانـة علميـة، وبصيرة فكريـة، وتمكّن واضح مـن أدوات البحـث والتحقيق.
وشــاركت في هــذا الاصــدار أربــع أوراق علميــة متميــزة، توزّعــت موضوعاتهــا 
بــن قضايــا لغويــة عريقــة وإشــكالات معــاصرة، تضمنــت الورقــة الأولى، الموســومة بـــ 
"الــرؤى اللســانية في قضيــة خلــق القــرآن"، التــي أعدّهــا الأســتاذ الدكتــور حيدر ســلمان 
جــواد الأنبــاري، معالجــة لســانية دقيقــة لإحــدى القضايــا الكــرى في الفكــر الكامــي 
ــق  ــة المرتبطــة بالجــدل حــول خل ــة واللغوي ــات الباغي ــا الخلفي ــربي، اســتعرض فيه الع
ــوان  ــي حملــت عن ــة، الت ــة الثاني ــا الورق ــة؛ أم ــرآن، وأثرهــا في فهــم النصــوص الديني الق
ــور  ــا الدكت ــد اشــرك في إعداده ــة"، فق ــة العربي ــة اللغ ــره في عالمي ــي وأث ــق الدين "العم
ــد ســلّطت الضــوء عــى  ــان، وق ــورة بلســم محمــد صكب ــج، والدكت صــادق حســن كني
البعــد الإيــماني والروحــي للغــة العربيــة، ودوره في ترســيخ عالميتهــا وانتشــارها الحضاري 
بــن الشــعوب ، في حــن تناولــت الورقــة الثالثــة، التــي جــاءت بعنــوان "التعريــب بــن 
الــراث والمعــاصرة"، للدكتــور صــاح كاظــم داوود قضيــة المصطلــح العــربي، والموازنــة 
ــة القديمــة  ــد، مــع بحــث في جهــود التعريــب بــن المــدارس اللغوي بــن الأصيــل والمولّ



والحديثــة؛ واختُتمــت الأوراق بـــ الورقــة الرابعــة، الموســومة بـــ "الفصاحــة في لغــة 
الإعــام: نافــذة عــى التحجيــم والتغييــب"، للباحــث أســعد عقيــل شــهاب المحنــا، 
ــة الإعــام العــربي المعــاصر، ودرســت  ــت ظاهــرة تراجــع الفصحــى في لغ إذ تناول
الأثــر الســلبي للخطــاب الإعامــي عــى الــذوق اللغــوي العــام، ومــا يرتــب عليــه 

مــن تحجيــم للوظيفــة التعبيريــة والتأثيريــة للغــة.
إن هــذا الجهــد المبــارك هــو امتــداد لمــشروع معــرفي مســتمر تتبنّــاه العتبــة العباســية 
المقدســة عــر مؤسســاتها العلميــة، في ســبيل الحفــاظ عــى بهــاء اللغــة العربيــة، 

ــير. ــي والتأث ــن البحــث والتلق ــا في ميادي وترســيخ حضوره
وفي الختــام لا يســعنا إلا أن نثمّــن جهــود الأســاتذة الأفاضــل الذيــن أغنــوا هــذا 
الإصــدار بأبحاثهــم العلميــة الجــادة، ومــا حملتــه مــن رؤى عميقة وتحليــات رصينة 
أســهمت في تســليط الضــوء عــى جوانــب مهمّــة مــن قضايــا اللغــة العربيــة. ونرجــو 
أن يشــكّل هــذا الاصــدار إضافــة نوعيــة في ميــدان الدراســات اللغويــة والبحثيــة، 
ومصــدر إلهــام للباحثــن والمهتمــن بالشــأن العــربي، وأن يســهم في ترســيخ حضــور 
لغتنــا المباركــة في مياديــن المعرفــة، ورفــد الوعــي بأهميتهــا الحضاريــة والإنســانية.

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الخلــق 
محمــد، وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.

جمعية العميد العلمية والفكرية





الرؤى اللسانيَّةُ في قضيَّةِ خلق القرآن

أ.د. حيدر سلمان جواد الأنباري
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الرؤى اللسانيَّةُ في قضيَّةِ خلق القرآن

سلسلة نشر )11(

 ملخص البحث 
ــدأ  ــيِ وب ــنِ المعــرفيِّ الكام ــةً واضحــةً في المت ــرانِ مكان ــقِ الق ــةُ خَل شــغلتْ قضي
ــن  ــن إســحاق ب ــب م ــا طل ــاسي عندم ــون العب ــلِ المأم ــن قِب ــةِ م ــذه القضي ــرحُ ه ط
ــج  ــن نتائ ــرانِ وكان م ــق الق ــةِ خلّ ــن في قضي ــم ان يمتحــنَ القضــاةَ والمحدث ابراهي
ذلــك ان تعــرضَ الى العقــابِ مــن لم يقــل بخلــق القــرآن وكان مــن بــن مــن عُذبــوا 
»ابــنُ حمبــل« ومــن هُنــا بــدأَ الــصراعُ بــن المعتزلــةِ والاشــاعرة في هــذهِ المســألة وبــدأ 
ــاهُ فستشــهدَ كلٌ  ــصُر متبن ــي تن ــة الت ــة والعقلي ــةَ النقلي ــما يُحشــدُ الادل ــقٍ منه كل فري
منهــما بآيــاتٍ تنــصُر مــا يذهــبُ إليــه امــا الادلــةُ العقليــةُ فكانــت متنوعــةً وكان مــن 
بينهــا الادلــةُ التــي تحمــلُ طابعــاً لســانياً فذكــر الاشــاعرةُ في هــذا المقــام ان كام اللهِ 
قديــمٌ قِــدم ذاتــه وهــو معنــىً قائــمٌ بذاتــه امــا الاصــوات المقطّعــة والحــروف المنظومة 
فــما هــي إلا امــاراتٌ عــى ذلــك الــكام النفــي وطــرحُ الاشــاعرة هــذا يقــربُ مــن 
طــرح اللســاني المعــروف تشومســكي الــذي تحــدثَ عــن وجــودِ بنيــةٍ عميقــة للــكام 
واخــرى ســطحيةٍ لــه ، امــا المعتزلــةُ فقــد كان مذهبهــم يتمثــلُ في ان الــكام الإلهــي 
صفــةٌ مــن صفــات الفعــلِ و ليســت صفــةً مــن صفــات الــذات وبيّنــوا في هــذا المقــام 
ــروف  ــة وح ــو الا الاصــوات المقطع ــة ماه ــةِ والحقيق ــثُ الماهي ــن حي ــكامَ م ان ال
منظومــة، واقــربَ جانــبٌ مــن طرحهــم هــذا ممــا ذهــبَ اليــه اللســاني)فرديناند دي 
سوســير( الــذي اكــد ان الــكامَ لا يُقــاس الا قياســاً خطيــاً عــر الزمــن وأمــا الاماميةُ 
فقــد كانــوا اقــربَ الى طــرح المعتزلــة بــل يــكادُ التطابــق يكــون بينهــما واضحــاً وإن 
حاولــوا ان ينــأوا بأنفُســهم عــن هــذه المســألة قائلــن انهــا ليســت اصــاً مــن أصــول 
ــد  ــذا فق ــه، ل ــذا الخــاف كل ــاج ه ــى تحت ــاه حت ــن قضاي ــةً كــرى م ــن ولا قضي الدي
ــاً  ــها ثوب ــدي ليلبس ــا العقائ ــن متنه ــة م ــذه القضي ــتلَ ه ــذا البحــث ان يس ــعى ه س
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معــاصراً تمثــل بــما تضمنتــهُ هــذه القضيــةُ مــن أبعــادٍ لســانيةٍ واضحــة.
الكلمات المفتاحية: الرؤى، اللسانيات، خلق القرآن

المقدّمة
الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــنَ وصــىّ الُله عــى محمــدٍ وآلــهِ الطاهريــنَ وصحبــهِ المنتجبــنَ 

وبعدُ:
فهــا المتكلمــونَ، فهــؤلاءِ  فــا يََختلــفُ ذوا لُــبٍّ في القيمــةِ المعرفيــةِ العليــا التــي خلَّ
ــوّ  ــوردُ علُ ، وم ــاميِّ ــريِّ الإس ــراثِ الفك ــا في ال ــم العُلي ــن القم ــدةً م ــوا واح ل مثَّ
ــم اســتعانُوا بالعقــلِ وجَعلُــوهُ القيمــةَ العُليــا التــي يُُحتَكــمُ إلِيهــا؛  ــلُ في أَنهَّ كعبهِــم يتمثَّ
ــا واضحًــا في الطابــعِ الجــدليِّ الــذي حكــمَ نتاجهَــم، وصفحــاتُ  وقــد ظَهــرَ هــذا جليًّ
هــذا البحــثِ معنيّــةٌ بإماطــةِ اللّثــامِ عــن واحــدٍ مــن جوانــب نتــاج المتكلمــنَ، أَعنــي 
ــشَ المتكلمــونَ  ــا ناق ر لهــذا الجهــد أن يظهــر عندم ــدِّ ــد قُ ؛ فلق ــانيَّ ــه جُهدَهــم اللسّ ب
ــتْ هــذه المســألةَ،  ــي اكتنف ــبِ الســلبيةِ الت ــداً عــن الجوان ــةَ كامِ اللهِ  ؛ وبعي قضي
فقــد كان فيهــا جهــدٌ فكــريٌّ متقــدّمٌ وليتَنــا أبْقينــا للمفكريــن فكرَهــم وأبعدْنَــا 

ــةِ. ــنِ الفكــرِ الرحب السياســةَ والأهــواءَ عــن ميادي
حـاول المتكلمـون مـن الفـرقِ الإسـاميةِ الرئيسـةِ أَعني بهـم الأشـاعرةَ والمعتزلةَ 
، واسـتعانوا بأدلـةٍ كثـيرةٍ  والإماميـةَ أن يُدافعـوا عـن فهمهـم لطبيعـةِ الـكامِ الإلهـيِّ
فَ تلكَ الأدلَّة  كان في مقدمتهـا الَأدلـةُ اللسـانيةُ، وكان علينـا نحنُ الدارسـنَ أَنْ نتلقَّ
ونُلبسَـها لبـاسَ العـصِر ونعرضَهـا عـى الـدرسِ اللسـانّي المعـاصِر، فـكان منّـا ذلك، 
 ، وكان مـن ثـمارِ ذلـك أنَّنـا وجدْنـا أنَّ جهـدَ المتكلمـنَ اللسـانيَّ لـه حضـورٌ حقيقـيٌّ
رَ لفهـم الأشـاعرةِ للـكامِ أن يجـد لَـهُ صـدى في آراءِ تشومسـكي اللسـانيةِ،  وقـد قُـدِّ
رَ لآراءِ المعتزلـةِ والإماميـةِ أن تجـدَ لهـا صـدىً في طروحـاتٍ لسـانيةٍ أُخرى.  مثلـما قُـدِّ
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ـمَ البحـثُ عـى ثاثـة محـاورَ رئيسـةٍ بـدأَت بـآراءِ الأشـاعرةِ وانتهـتْ بـآراءِ  وقـد قُسِّ
الإماميّـةِ، وتوسـطّها عـرضٌ لآراءِ المعتزلةِ الذين لم يُتـح لي في هذا البحثِ أن اعرضَ 
كلَّ آرائهـم ، إذ سـبقَ لي أَن عرضـتُ شـطراً منهـا في أُطروحتـي للدكتوراه الموسـومةِ 

 .) )الـدرسُ اللسـانيُّ عنـد المعتزلـةِ حتـى نهايـةِ القـرن الخامـسِ الهجريِّ
ــي  ــةَ، أعن ــا مبعــثَ هــذهِ القضي ــتُ فيه ن ــةٍ بيَّ ــةٍ تاريَخي ــهُ بتوطئ ــك كُلَّ وســبقتُ ذل

ــاً. ــكامِ الإلهــيِّ ســبباً ومنطلق ــةِ ال ــاشَ قضي نق
توطئة تاريخية:

تِ الحضــارةُ العربيــةُ والإســاميةُ بأطــوارٍ فكريــةٍ مختلفــةٍ، وكانــتْ في بعــضِ  مــرَّ
تلــك الأطــوارِ تغــرفُ مــن منهــلِ الفلســفةِ وعلــمِ الــكامِ، ويبــدو أَنّهــا بَلَغــتْ 
ــاسّي  ــونِ العب ــد المأم ــداً في عه ــريِ وتحدي ــثِ الهج ــرنِ الثال ــك في الق ــذّروةَ في ذل ال
ــاً  ــةَ نضجــاً فكري ــذي زَادَ هــذه المرحل ــماءِ، وال ــمِ والعل ــاؤه بالعل ــرفَ احتف ــذي عُ ال
، لكــنَّ  عاليــاً إســهامُ المعتزلــةِ فيهــا وهــم الفرقــةُ العقليــةُ الأبــرزُ في الفكــرِ الإســاميِّ
الــذي يُؤســفُ لَــهُ أَنَّ المأمــونَ ومــن وراءهِ المعتزلــةُ ســقطوا فيــما سَــقط فيــهِ أغلــبُ مَنْ 
حكَــم الأمــة، وهــو قَــرُْ النــاسِ عــى مــا يَعتقــدُ بــه الحاكــمُ، وكانَ ينبغــي للمأمــونِ 
ســوا العقــلَ قــولًا وفعــاً ويركــوا النــاسَ أحــراراً فيــما يعتقــدونَ؛  والمعتزلــةِ أن يُقدِّ

وأبــرزُ مصــداقٍ عــى الحقيقــةِ المتقدمــة قضيــةُ )خلــق القــرآن(.
يقــولُ ابــنُ قدامــة )ت:620هـــ(: إنَّ )مــن أعظــمِ الأمــورِ التــي وَقَــع فيهــا 

الخــافُ بــنَ هــذه الُأمــةِ مســألةَ خلــقِ القــرآنِ وكامَ الله تعــالى( )1(.
وملخّــصُ هــذه القضيــةِ أنّ المأمــونَ العبــاسيَّ في عــام ثمانيــةَ عــشَرَ ومئتــنِ كَتــبَ 
)إلى إســحاقَ بــن إبراهيــمَ في امتحــانِ القُضــاةِ والمحدثــنَ وأَمــر بإِشْــخاصِ جماعــةٍ 

منهــم إليــه إلى الرّقــةِ( )2(.
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وكانَ مضمــونُ ذلــك الامتحــانِ متعلقــاً بقضيــةِ خلــقِ القــرآن وكانَ الُمسّــوغُ 
ــة ولا  ــهُ ولا رُؤي ــرَ لَ ــنْ لا نَظ ــويةِ ممَّ ــوامِ والحش ــن الع ــةِ م ــبَ الأم ــك أَنَّ أغل في ذل
اســتدلالَ؛ إذ لْم يُفرّقــوا بــنَ الله وبــن خلْقــهِ مــن حَيــثُ إنهــم لم يَعْرفــوا كُنْــه حقيقتــهِ؛ 
ــم وجفائهــم عــن التفكــير)3(؛ )ذلــك أنهــم ســاوَوْا  لضعــفِ آرائهــمْ ونقــصِ عُقولِهْ
بــن الَله تبــاركَ وتعــالى وبــنَ مــا أَنــزلَ مــن القــرآنِ فأَطبقــوا مجتمعــنَ واتفقــوا غــيَر 
لَ القــدمِ لم يَخلقْــهُ الُله وَلَمْ يُُحدْثــهُ ويَخرعْــهُ؛ وقــد قــالَ الله  ــهُ  قديــمٌ أوَّ متعاجِمــنَ عــى أنَّ
 في محكــم كتابــهِ )4( الــذي جعلَــهُ لمــا في الصــدورِ شــفاءً وللمؤمنــنَ رحمــةً وهــدىً 

ــهُ )6(. ــدْ خَلَقَ ــهُ الله فَقَ ــا عربيــاًّ ﴾)5(، فــكلُّ مــا جَعلَ ــا جعلنــاهُ قرآنً ﴿ إنّ
د في هــذه المســالةِ اعتقادُهــم أنَّ الناسَ  إنَّ الــذي دعــا المأمــونَ والمعتزلــةَ إلى التشــدِّ
لابــدَّ أن يَسْــموا بعقولهــمْ غايــةَ الســموّ وأنْ لا يكــونَ تفكيُرهُــم سَــطحياً في القَضايــا 
ــن المعتزلــةَ نَسْــوا  التــي يتعاملــونَ معهــا لا سّــيما في قضايــا العقيــدةِ ومــا يتعلّــقُ بهــا لكَّ
ــةَ مغالطــةٌ فكريــةٌ أخــرى وقــعَ فيهــا  ــدْرِ عقولِهــمْ، وَثَمَّ ــفُ النــاسَ عــى قَ أنَّ الَله يكلِّ
وا قضيــةَ خلــقِ القــرآنِ جــزءاً مــن )إقامــةِ ديــنِ اللهِ الــذي  لــتْ في أَنّهــم عَــدَّ المعتزلــةُ تَمثَّ

اســتحفظهُمْ ومواريــث النبــوة التــي أورَثَهُــمْ( )7(.
بًا مــن العَنَتِ والتعســفِ،  ولا يَبعــدُ عــن الأذهــانِ أَنَّ في هــذا القــولِ مبالغــةً وضََرْ
ــةُ  ــا واســتقرارِها ، وقــد أدّتْ هــذه الفتن ــةِ وأمنهِ ــةُ بســامةِ الدول وقــد أضَّرتِ المحن
إلى إراقــةِ الكثــيِر مــن الدمــاءِ واضطهــادِ وتعذيــب الكثــيِر مــن العلــماءِ ومنهــم أحمــدُ 

بــنُ حنبــلَ )ت241هـــ( إمــامُ المذهــبِ الحنبــليِّ )8(.
ــقِ القــرآنِ عــى الرغــمِ مــن  ــتَ عــى معتقــدهِ وهــو القــولُ بعــدم خل ــذي ثب وال

ــهِ)9(. ــدهِ وتَعذيب جَلْ
وســارَ عــى ســنةِ المأمــونِ كلٌّ من المعتصــمِ )ت227هـــ(، والواثــقِ )ت232هـ(، 



14

الرؤى اللسانيَّةُ في قضيَّةِ خلق القرآن

سلسلة نشر )11(

لينقلــبَ عــى المعتزلــةِ ويبــدأَ الضغــطَ عــى  المتــوكلُ )ت247هـــ(  حتّــى جــاءَ 
ــاقِ  ــبَ إلى الآف ــهُ المأمــونُ فكت ــذي فَعلَ ــهُ ال ــوكلُ الــيءَ نفسَ ــمْ، وفعــلَ المت متكلميهِ
ــةِ )10(. ــةَ غــروبِ شــمسِ المعتزل ــتْ هــذه بداي ــزالِ، وكان ــنَ بالاعت ــةِ القائل بمخالف
إنَّ كلَّ مــا تقــدّمَ مــن صراعٍ دمــويٍ بــنَ الفريقــنِ جــاءَ ليكــونَ انعكاســاً للمقولــةِ 
المعروفــةِ )النــاسُ عــى ديــنِ ملوكِهْــم( ولا شــكَ أنَّ مــن المؤســفِ أن يفــرض الحاكــمُ 
عــى النــاسِ أنْ يعتقــدوا بــما يعتقــدُ حتــى يجــيءَ حاكــمٌ آخــر فيفعــل العكــسَ ويُجــر 
ــن  ــتْ واحــدةً م ــتْ هــذه المســألةُ ولا زال ــدُ أيضــاً، وكان ــما يعتق ــدوا ب ــاس ليعتق الن

كريــاتِ المــآسي في المنظومــةِ الفكريــةِ العربيــةِ.
لقــد كانَ مــن ثــمارِ الخــوضِ في قضيــةِ خلــقِ القــرآنِ نتــاجٌ فكــريٌّ حَــوْلَ حقيقــةِ 
، وقَــدْ أدلى كلُّ فريــقٍ بجملــةٍ مــن الأدلــةِ العقائديــةِ  كامِ الله وكامِ المخلوقــنَ

ــا. ــةِ لبيانِه ــاتِ البحــثِ القادمَ ــنُكرّس صفح ــانيةِ س واللس
أولا: الأشاعرة 

مَ الأشــاعرةُ جملــةً مــن الأدلــةِ التــي حاولــوا مــن خالِهــا أَنْ يُثبتــوا أنَّ كامَ اللهِ  قــدَّ
قديــمٌ وســنعرضُ أهــمَّ تلــك الأدلــةِ لاســيما مــا كانَ متعلقــاً مِنهــا بالبُعــد اللســانّي.

ــمْ هــذه  ــاءً عــى دَعْواهُ ــهِ وبن ــمٌ قــدمَ ذات ذهبــت الأشــاعرةُ إلى أنَّ كامَ اللهِ قدي
ــما  ــالِ ك ــاتِ الأفع ــن صف ــةً م ــذاتِ لا صِف ــاتِ ال ــن صف ــةً م ــكامَ صف ــوا ال جعل
ــاتِ  ــن صف ــةٌ م ــدَ الأشــاعرةِ صف ــكامَ عن ــما أنَّ ال ــةُ، وب ــةُ والمعتزل ــبَ الإمامي ذه
ــم قالــوا: إن َّالــكامَ معنــىً قائــمٌ بــذاتِ الله  الــذاتِ فقــد كانَ مــن لــوازمِ ذلــكَ أنهَّ

ــهَ )11(. ــمٌ قدِمَ  وهــو قدي
ومعلــومٌ أنَّ القــرآنَ الكريــمَ هــو أكــرُ مَصاديــقِ ذلــك  الــكامِ، ولمــا كان كذلــك، 
ــذا  ــوقٍ، وه ــيُر مخل ــو كام الله غ ــمَ وه ــرآنَ الكري ــاعرةُ إلى أن الق ــبَ الأش ــد ذه فق
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ا بالألســنِ، أم مكتوبــاً في  يعنــي أنّ القــرآنَ ســواءً أكان محفوظــاً في الصــدور، أم متلُــوًّ
المصاحــفِ، فهــو كامُ اللهِ وهــو قديــمٌ غــيُر مخلــوقٍ )12(.

وحَشَــد الَأشــاعرةُ جملــةَ أدلــةٍ عــى دَعواهــم تلــكَ، كانَ مــن بينهِــا القــرآنُ 
روا بعــضَ آياتــهِ لينــصروا دَعواهُــمْ المتقدّمــةَ ومــن الآيــاتِ الكريمــةِ  الكريــمُ، فســخَّ
التــي اســتعانوا بِهــا في هــذا البــابِ قولُــهُ تعــالى:  ﴿قــلْ لــو كانَ البَحــرُ مِــداداً لكِلــماتِ 

.)13(﴾ ــدَ كَلــماتُ ربيِّ ــلَ أَنْ تَنف ــدَ البَحــرُ قب ربيِّ لَنَفِ
ــةِ  ــداداً للكتب ــت البحــارُ م ــو كانَ ــة: )فل ــال الأشــعريُّ )ت 324هـــ( في الإبان ق
ــما لا يلحــق  ــماتِ ربي، ك ــاءُ كل ــامُ ولم يلحــق الفن ت الأق ــذَت البحــارُ وتكــرَّ لنف
ــهُ الآفــاتُ وجــرى عليــه الســكوتُ،  الفنــاءُ عِلْــمَ اللهِ تعــالى، ومــن فَنِــي كامُــهُ لحقتْ
ــمًا  ــهُ لَــوْ لَمْ يَكُــنْ مُتكلِّ ــمًا؛ لَأنَّ ــهُ لْم يَــزلْ متكلِّ ــزْ ذلــك عــى ربّنــا ســبحانَهُ صــحَّ أنَّ فلّــما لم يَجُ
ــةِ عُلــوّاً كبــيراً( )14(.((   نــا عــن قــولِ الجهمي وَجَــبَ الســكوتُ والآفــاتُ، تعــالى ربُّ
وَاضــحٌ مــن النــصِّ المتقــدم أَنَّ الأشــعريَّ يؤكــدُ أنَّ كامَ اللهِ قديــمٌ فهــو يقــولُ: 
ــدُ في الوَقــتِ نفســهِ أَنَّ كامَ اللهِ صفــةٌ مــن صفــاتِ  ــهُ )لَم يــزلْ متكلــمًا(، وهــوَ يؤكِّ إنَّ
ذاتــهِ فقــد قَرنــهُ بعلمــهِ، ومعلــومٌ أَنّ صفــةَ العلــمِ صفــةٌ مــن صفــاتِ الــذاتِ الإلهيــةِ، 
وا دَعواهــم، قولــه  تعــالى  ومّمــا اســتعان بــهِ الأشــاعرة مــن آيِ القــرآنِ الكريــمِ ليَنــصْرُ

ــما قولُنــا لـِـيءٍ إذا أرَدنــاهُ أنْ نَقــولَ لــهُ كُــنْ فَيكــون﴾ )15(.  : ﴿إنَّ
قــال الباقــانيُّ )ت403هـــ(: إنَّ الآيــةَ الكريمــةَ المتقدّمــةَ تُؤكــدُ أن كام الله قديمٌ 
)فلــو كانَ القــرآنُ مخلوقــاً لــكان مخلوقــاً بقــول آخــرَ وذلــكَ يوجــبُ أَنْ لا يوجــدَ مــنَ 
اللهِ تعــالى فعــلٌ أصــاً إذ كانَ لا بُــدَّ أَنْ يُوجــدَ قَبلــهُ أفعــالٌ هــي أقاويــلُ لا غايــةَ لهــا 

ــا ومِنهــم()16(. وذلَــك مُحــالٌ باتّفــاقٍ مِنَّ
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ــن  ــهِ ب ــقٌ عَلي ــرَ متف ــا ومنهــم( أنّ هــذا الأم ــاق مِنّ ــهِ )باتف ــدُ الباقــانيُّ بقول ويري
الأشــاعرةِ الذيــن يمثّلهُــم هــو والمعتزلــةِ الذيــن عَــرَّ عنهــم بقولــه )مِنهــم(، وزعَــمَ 
بعــضُ الأشــاعرةِ في هــذا البــابِ أنَّ كامَ اللهِ قديــمٌ وهــو قائــمٌ بذاتــهِ وأَنَّ لــه ماهيــةً 
فُ عليهــا،  خاصــةً بــهِ فهــو لا يُشــبهُ كامَ المخلوقــنَ فماهيــةُ كامــهِ ثابتــةٌ وإنْ لَمْ يُتعــرَّ
ــاسٌ  ــه أجن ــةٌ أخــرى أنَّ كامَ اللهِ ل ــتْ فرق ــاب، وزعم ــذا الب ــهِ في ه ــلُ ذات ــي مث فه
ــالٌ وقصــصٌ  ــدٌ و قصــص و أَمث ــدٌ ووعي ــرٌ ووع ــرٌ وخ ــيٌ وأم ــو )نَه وضَروبٌ فه
والُله تعــالى لَمْ يــزل آمــراً ناهيــاً مخــراً واعــداً موعــداً حامــداً ذامــاً؛ إذا خلقتــم وَبَلغــتْ 
عقولُكــم فافعلــوا كــذا وانتــم مذمومــونَ عــى معاصَيكُــمْ مثابــونَ عــى طاعتكِــمْ اذا 
خلقتــم كــما أنّــا مأمــورونَ مخاطَبُــونَ بــما نَــزِلَ مــن القــران عــى النبــي وَلم نُخلــقْ بعــدُ 

ــنَ( )17(. ــنْ موجودي ولم نَكُ
ــةِ كامِ الله لكــنَّ جمهورَهــم أَجمــعَ  ــد اختلفــوا في حقيق ــوا قَ والأشــاعرةُ وإنْ كان
ــهُ ليــسَ بحــروفٍ ولا صــوتٍ ولا هجــاءٍ ولا تعــدو أن تَكــونَ تَلــكَ الحــروفُ  عــى أَنَّ
والأصــواتُ إلا دلالاتٍ عــى الــكامِ الإلهــيّ ؛ فهــي أَمــاراتٌ عليــه وليســت الــكامَ 
ــا تصــدرُ  ــكَ الحــروفِ لأنهَّ ــذه الأصــواتِ وتل ــاري إلى ه ــج الب ت ــما لم يَُحْ ــهُ، وإنَ نفسَ

عمــن كانَــتْ لــه آلــةُ، والله منــزهٌ عــن ذلــكَ )18(.
ــةِ  ــةٌ كماهيّـ ــهُ ماهيـ ــتْ لَـ ــونَ كامِ اللهِ ليسـ ــاري )ت380هــــ( كـ غَ البخـ ــوَّ وَسـ
ـــكَ  ـــكَ فكذل ـــقِ في ذل ـــيْرُ مشـــبهِ للخل ـــهِ وهـــو غَ ـــمٌ بذات ـــهِ: إنَّ الَله قدي ـــنَ بقول المخلوق
صفاتُـــهُ فهـــي لا تُشـــبهُ صفـــاتِ المخلوقـــنَ فـــا يكـــونُ كامُـــهُ حروفـــاً وصوتـــاً 

ككامِ المخلوقـــنَ )19(.
والــذي دعــا البخــاري إلى مقالتـِـهِ هــذهِ هــو أنَّ الأشــاعرةَ يذهبــونُ إلى أَنَّ الــكامَ 
صفــةٌ مــن صفــاتِ ذات الله  وهــي الصفــاتُ التــي لا تَنْفــكُّ عنــه كالعلــمِ والحيــاةِ 
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ــةِ، ويواصــلُ البخــاري  ــذاتِ الإلهي ــةٌ لل ــاتِ مازم ــذهِ الصف ــدرةِ، فه ــدمِ والق والق
ــاً  ــنْ موصوف ــوْ لَمْ يَكُ ــهُ لَ ــول: ) لأنَّ ــهِ فيق ــدَم ذات ــمٌ قِ اســتدلالَهُ عــى أن كامَ اللهِ قدي
بــهِ فيــما لَمْ يــزلْ لــكانَ كامُــهُ كامَ المحدثــنَ ولــكانَ في الأزلِ موصوفــاً بضــدّه مــن 
ــوادثِ  ــل للح ــتْ بمِح ــهُ ليس ــيّر وأنَّ ذاتَ ــيُر متغ ــه غ ــتَ أنّ ــا ثَب ــةٍ ولم ــكوت أو آف سُ

ــمًا( )20(. ــمَّ صــارَ متكل وَجَــبَ أنْ لا يكــونَ ســاكتاً ث
إنَّ دعــوى الأشــاعرةِ الذاهبــةَ إلى أن الله  لــو لْم يكــنْ متكلــمًا مُنــذُ الأزلِ 
هــا إيمانُهــم أنَّ كامَ اللهِ صفــةٌ مــن صفــاتِ ذاتــهِ  لــكانَ ســاكتاً ثــم صــارَ متكلــمًا مَردُّ
وصِفــاتُ الــذاتِ مازمــةٌ للبــاري  لا تنفــكُّ عَنْــه كــما قُلنــا، فَــا يجــوزُ أَنْ يتَّصــفَ 

بهــا وبعدمِهــا. 
ومــن أدلّتهِــم الأخــرى في هــذا البــابِ قولُهــم: إنّنــا لــو قُلنــا إنِ كامَ اللهِ مخلــوقٌ 
ــهُ عَــرضٌ مَفعــولٌ، وهــذا يَعنــي أَنّ البــاري فاعــلٌ  لاســتدعى منَــا ذلــكَ أن نقــولَ أنَّ
ــهُ  لــه في نفســهِ أو في غــيرهِ أو لا مــكان، والُله لا يمكــنُ أنْ يفعــلَ الــكامَ في نفســهِ لَأنَّ
.)21(  ِليــسَ محــاً للحــوادثِ؛ أي محــاً للَأعــراضِ وهــي لا يمكــنُ أَن تحــلَّ فيــه
ويســتعنُ الأشــاعرةُ بدليــلٍ آخــرَ ينــصرونُ بــهِ مذهبَهــم هــو قولُهــم لــو كانَ كامُ 
ــاً فالأعــراضُ تَفنــى ولا تَبقــى  اللهِ مخلوقــاً لــكانَ عَرضــاً ولــو كانَ عرضــاً لــكان فاني
عــةَ لا تَمْتلــكُ إمكانيــةَ الثبــاتِ في الزمــنِ فهــي تفنــى بمجــردِ  كــما أَنَّ الأصــواتَ المقطَّ
نــا لــو قُلنــا إنَّ كامَ الله عَــرضٌ لقلنــا إنَّ الُله ليــسَ  النطــق بهــا وبنــاءً عــى كلِّ ذلــك فإنَّ
آمــراً بــيءٍ ولا ناهيــاً عنــه فَكامُــهُ قَــدْ فنــي في لحظــةِ نــزولِ القــرآنِ، والُأمّــةُ مجمعــةٌ 
)عــى أنَّ الله تبــارك وتعــالى آمــرٌ لخلقــهِ في هــذا الوقــتِ بطاعتــهِ ونــاهٍ لهــم عــن معصيتهِ 
ــمٌ بالأمــر والنهــي لخلقــهِ دليــلٌ عــى أنّــه لا يجــوز أنْ يكــونَ متكلــمًا بــكامٍ  ــهُ متكلِّ وأنَّ

عَــرضٍ مخلــوقٍ؛ لَأن الدلالــةَ قــد دَلّــتْ عــى اســتحالةِ بقــاءِ الأعــراضِ( )22(.
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ــهُ يكتســبُ  ــاهُ أنَّ ــنْ كــونِ الــكامِ عَرَضــاً لا يبقــى، معن إنَّ حديــثَ الأشــاعرةِ عَ
كينونَتَــهُ مــن خــالِ النطــقِ بــهِ، فبمجــردِ انتهــاءِ النطــقِ ينتفــي وجــودُ الــكامِ وقــدْ 
ــير(  ــدهِ )سوس ــانِ رائ ــى لس ــرةِ ع ــذهِ الفك ــن ه ــاصُر ع ــانيُّ المع ــدرسُ اللس ــرَّ ال ع
الــذي يقــول: )إنَّ الــكامَ يجــري في الزمــنِ وَحْــدَهُ ومِــنْ ثَــمَّ لَــه خصائــصُ الزمــن : 
ــهُ يمكُــن أنْ نقيــس هــذا الامتــدادَ مــن بُعــدٍ واحــدٍ  أ. في أنّــهُ يمثــل امتــداداً، ب. في إنَّ

.)23( ) هــو الخــطُّ
ويتابــعُ سوســيُر شرحَــهُ لهــذه الظاهــرةِ قائــاً: إنَّ الــدوالَ الســمعيةَ لا تمتلــكُ مــا 

تتــصرفُ بــهِ ســوى خــطِّ الزمــنِ )24(.
وَقْــد نَجَــمَ عــن القــولِ بالصفــةِ الخطيّــةِ حقيقــةٌ مفادُهــا أَنَّ الأصــواتَ لا تنطلــقُ 
ــاءُ وجــودَهُ  ــكَ الي ــى يمتل ــد حت ــاً في زي ــزاي مث ــى ال ــد أن يفن ــا ب ــةً واحــدةً ف دُفع
في زمــنِ النطــقِ، ولكــي يُحصــلَ وجــودُ الــدال لابُــدَّ أنْ يفنــى اليــاءُ )25( ولا بــدَّ مــن 
ــةُ مــع الأشــاعرةِ؛ فالقــاضي  ــا المعتزل ــا إلى أن هــذه الفكــرةَ تَســالَم عليه الإشــارةِ هن
)وهــذه  يبقــى()26(،  لا  مــدرك  عَــرضٌ  )الــكامُ  يقــول:  المعتــزلي  الجبــار  عبــدُ 
ــه  ــهُ في الزمــنِ فإنَّ ــمُ اندراجُ ــا يتحتَّ ــكامَ بقــدرِ م هــا أن ال ــةُ مردُّ ــةُ النوعي الخصوصي
يتعــذرُ عليــه الثبــاتُ في الزمــنِ، وهــذا بديهــيٌّ وبموجبــهِ أَنّ بعضَــهُ لا يوجــدُ إلا بفناءِ 
بعضــهِ الآخــرَ، فــا غرابــةَ أنَّ الــكامَ يســتحيلُ أَنْ يوجــدَ فعليــاً مــن حيــثُ هــو كلٌّ 

ــلٌ( )27(. متكام
وبعــد فراغِنــا مــن بيــانِ بعــضِ أدلّــةِ الأشــاعرةِ التــي حاولــوا مــن خالِهــا أَنْ يثبتــوا 
ــة التــي اعتقدوهــا في كامِ الله؛ِ فقــد ذكــرَ الأشــاعرةُ أن  أنَّ الَله متكلــمٌ ســنعرضُ للماهيّ
كامَ المخلوقــنَ لا يَخــرجُ عــن أَنْ يكــونَ إمّــا كامــاً بالصــوتِ والحــرفِ أو كامَ النفــسِ 
الــذي ليــسَ بصــوتٍ ولا حــرفٍ، والأشــاعرةُ وإنْ كانــوا يقــرّون بـِـأَن النَــوعَ الأولَ مُحــالٌ 
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عــى اللهِ فَهُــم يعرفــونَ باســتحالةِ قِيــامِ الأصــواتِ بذاتــهِ، وباســتحالةِ كونــهِ متكلّــمًا بهذا 
الاعتبــارِ؛ فهــو بهــذا الاعتبــارِ ســيكونُ محــاً للحــوادثِ )28(؛ لأنهــم تمسّــكوا بــأنَّ النــوعَ 
ــام الغــزالي  ــولُ الإم ــاري   يق ــه الب ــذي يتّصــفُ ب ــكامُ ال ــكامِ هــو ال ــانَي مــن ال الث
)ت505هـــ(: )ونحــنُ لا نُثبــتُ في حــقّ اللهِ تعــالى إلاَّ كامَ النفــسِ، وكامُ النفــسِ لا 

ســبيلَ إلى إنــكارهِ في حــقّ الإنســانِ زائــداً عــى القــدرةِ والصــوتِ( )29(.
مَ أنَّ الــكامَ الحقيقــيَّ عنــدَ الأشــاعرةِ هــو كامُ النفــسِ أَو المعنــى  يتّضــحُ ممــا تقــدَّ
القائــمُ في النفــسِ ســواءَ أكانَ ذلــك عنــد الخالــقِ أو المخلوقــنَ، واســتعانَ الأشــاعرةُ 
ــولُ: )زوّرتُ  ــا يق ــرى أنَّ أحدَن ــم: ألا تَ ــا قوله ــةٍ؛ منه ــادِ بأدلّ ــذا الاعتق ــات ه لإثب
ــهِ  ــقَ ب ــدُ أن ينط ــو يري ــانٍ كامٌ وه ــسِ ف ــالُ: في نف ــاً، ويُق ــي كام ــةَ في نف البارح

ويقــولُ الشــاعرُ: 

لفْظُهُ أَثـيـرٍ  مـن  ـكَ  يُـعْجِـبـنَّ  لَا 
وإنَّما الفؤادِ  لفي  الكامَ   إنَّ 

أَصياً الكامِ  مع  يكونَ   حتى 

دلياً)30(.  الفؤادِ  اللسانُ عى  جُعلَ 

ــهُ مــن الجليّــاتِ التــي يَشــرِكُ كافــةُ الخلــقِ في  ومــا ينطــقُ بــه الشــعراءُ يــدلُّ عــى أنَّ
دَرْكِهــا فكيــفَ يُنكــر( )31(.

والأشــاعرةُ وهــمُ ينافِحــونَ عــن مذهبهِــم ذكــروا أَنَّ الــكامَ النفــيَّ هــو الكامُ 
ــيّرُ بتغــيرُّ  ــسٌ خــاصٌّ لا يتغ ــو جِن ــاراتِ فه ــارِ غــيُر العب ــيُّ وهــو بهــذا الاعتب الحقيق
ــةِ  ــةِ التوليديَّ ــرحَ النظريِّ َ أنَّ ط ــنِّ ــا أن نُب ــا هن ــمِ، وحــريٌّ بن ــيرُّ الُأم ــةِ ولا بتغ الأزمن
ةٍ للــكام، والذاهــب كذلــك  ــةِ الذاهــبَ إلى وجــودِ بنيتــنِ عميقــةٍ وســطحيَّ التحويليَّ
إلى الحديــثِ عــن الكفــاءةِ والأداءِ قريــبٌ مــن طــرحِ الأشــاعرةِ الــذي يذهــبُ إلى أنَّ 
تَــهُ وكُنْهَــهُ هــو المعــاني القائمــة في النفــس، وهــذا الــكام الــذي  حقيقــةَ الــكامِ وماهيَّ
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ــةِ التــي  ــيٍر مــن القواعــدِ التوليديَّ هــو المعــاني القائمــة في النفــس يقــربُ إلى حــدٍّ كب
ثَ عنهــا تشومســكي. تحــدَّ

ــما متفقــانِ تمامًــا،  إنَّ هــذا الالتقــاءَ بــن الأشــاعرةِ وتشومســكي لا يعنــي أنهَّ
عــةَ ليســت هــي الــكام، بــل هــي أمــارةٌ  فالأشــاعرةُ يــرونَ أنَّ هــذه الأصــواتَ المقطَّ
ــا تشومســكي فهــو لم يُعــنَ بهــذهِ المســألةِ؛ إذ هــو لم يبحــث  ، أمَّ عــى الــكامِ الحقيقــيِّ
ــه ذكــرَ أنَّ البنيــةَ العميقــةَ  ــهُ، بــل إنَّ ــهِ، فهــذهِ لم تكــن غايتَ في كينونــةِ الــكامِ وحقيقتِ
ــةُ كامٌ كــما أنَّ القواعــدَ  ةَ كامٌ، والقواعــدُ التوليديَّ كامٌ، كــما أنَّ البنيــةَ الســطحيَّ
ــه  ــةَ كامٌ، ويمكنُنــا أن نقــولَ كذلــك إنَّ الملََكَــةَ عنــدَ تشومســكي كامٌ لكنَّ التحويليَّ

ــه ظاهــرٌ.     ــا لكنَّ ــسٌ في النفــسِ، والأداءٌ كامٌ أيضً حبي
ــصُ في أنَّ حديــثَ  م أنَّ التوافــقَ بــنَ الأشــاعرةِ وتشومســكي يتلخَّ ــا تقــدَّ واضــحٌ ممَّ
ــثِ  ــكامُ النفــي، وهــذا عــنُ حدي ــه ال ــلُ في أنَّ ــكامِ يتمثَّ ــةِ ال الإشــاعرةِ عــن حقيق
يــرى  إذ  تمامَــهُ؛  بينهــما  التوافــقُ  يبلــغُ  ــة، ولا  التوليديَّ القواعــدِ  تشومســكي عــن 
ــةِ ولا  ِ الأزمن ُ بتغــيرُّ ــسٌ لا يتغــيرَّ ــاراتِ، فهــو جن ــكامَ هــو غــيُر العب الأشــاعرةُ أنَّ ال
بتغــيرُِّ الأمــم، والحديــثُ عــن الــكام مــن هــذه الرؤيــةِ مغايــرٌ  لحديــث تشومســكي 
ــةُ مجموعــةٌ مــن القواعــد المخزونــة في ذهنِ  ــةِ، فالقواعــدُ التوليديَّ عــن القواعــد التوليديَّ
ــةَ بهــا. ــةَ الخاصَّ هــم، وهــذا يعنــي أنَّ لــكلِّ لغــةٍ قواعدَهــا التوليديَّ مســتعملي اللغــةِ كُلِّ
ــةِ  ِ الأزمن ــيرُّ ُ بتغ ــيرَّ ــكامِ لا يتغ ــن ال ــسِ م ــذا الجن ــراد الأشــاعرةِ به والحــقُّ أنَّ م
ــى الأمــر والنهــي  هــم كمعن ــاسِ كلِّ والأمــم، وهــذه المعــاني موجــودةٌ في أذهــان الن

ــي والرجــي.  والتمن
ويــكادُ تشومســكي يُحاكــي هــذه الفكــرةَ حينــما دَعــا إلى عنايــةِ اللغــويِ بالجهــاز 

الداخــلي الذهنــيِّ للمتكلمــنَ بــدلَ الاهتــمامِ بســلوكهِم الفعــلي)32(.
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والحــقُ أن التمايــزَ وإن حصــلَ بــنَ الاشــاعرة وتشومســكي في فهــمِ الــكامِ 
يتوافقــان عنــدَ حديــثِ  يــكادان  التوليديــة فإنهــما  بالقواعــد  النفــي وموازنتــه 
ــسِ  ــوع الجن ــن تنّ ــمِ م ــى الرغ ــةٌ ع ــده متجانس ــةُ عن ــةِ فالملك ــن الملك تشومســكي ع
ــاعرة ــدَ الاش ــي عن ــكامِ النف ــمِ ال ــن فه ــيٌر م ــرابٌ كب ــذا اق ــشريّ )33(، وفي ه الب
ــنُ  ــيَ يُمك ــكامَ النف ــونَ: إنَّ ال ــم يقول ــلْ إنهَّ ــكَ؛ بَ ــي الأشــاعرةُ بذل ولا يكتف
ــدَلُّ  ــما يُ ــة كَ ــهِ بالإشــارةِ والكتاب ــدلُّ علي ــد يُ ــاظِ )34(. )إذ ق ــيِر الألف ــهُ بغ أَنْ يُعــرََّ عنْ
عليــهِ بالعبــارةِ، والطلــبِ الــذي هــو معنــىً قَائــمٌ بالنفــسِ واحــدٌ لا يتغــيّر مــع تغــيرُّ 
العبــاراتِ ولا يَختلــفُ باختــافِ الــدّلالاتِ وغــيِر المتغــيّرِ)35( أَي مــا أَوْ ليــسَ )36(. 

ــاراتُ()37(. ــرٌ للمتغــيّر الــذي هــو العب مُتغــيّراً وهــو المعنــى النفــيَّ مغايِ
إنَّ الخاصـةَ التـي يمكـنُ أَنْ يََخرجَ بها المـرءُ مِمّا تقدْمَ هي أَنّ الأشـاعرةَ لا ينكرونَ 
الـكامَ اللفظـيّ لكنّهـم لا يعدّونَـهُ كامـاً حقيقيـاً فهـو لا يَعـدو إلّا أنْ يكـونَ أَمـارةً 
عـى الـكامِ النفـيّ، وزادَوا عـى ذلـك أَنّ الـكامَ النفـيّ يُمكـنُ أَن يعـرَّ عنـهُ لا 
كالإشـارةِ  الأخـرى  التواصـلِ  أنظمـةِ  مـن  بغِـيرهِ  بـل  وحسـبَ  اللفظـيّ  بالـكامِ 
والكتابـةِ وغيِرهمـا، والـذي يتبّـنُ مِـن طرحِهـم أَنّ الُمـرادَ بالـكامِ النفـيّ هـو أَصَلُ 
معنـى الأمـرِ وأَصْـلُ معنـى النّهـي وأَصْـلُ معنـى الخـرِ وهكـذا فهـذه الأصـولُ لا 
هـم يُدركونَ في أنْفسـهم  تتغـيُر مـن شـخصٍ لآخـرَ ولا مـن أُمّةٍ؛ لأخـرى فالنـاسُ كلُّ
معنـى الَأمـرِ ومعنـى النّهـي ومعنـى الخرِ مثـاً، بقطـع النظّرِ عـما يُؤمرُ بهِ أو مـا يُنهى 
عَنْـه أَوْ مـا يَُخـرُ بـه، وهـذا الطـرح قريـبٌ ممـا اصطلـح عليـهِ تشومسـكي بالملكـةِ إن 
الخاصـةَ المسـتحصلةَ من مرادِ تشومسـكي بالقواعـد التوليديـةِ والتحويليةِ هي أنها 
نظـامٌ )مـن القوانـنِ التي تُعطي بشـكلٍ واضحٍ ومحـدّدٍ أوصافاً بنيويـةً للجملِ، ومن 
الواضـحِ أَنَّ كلَّ متكلّـم لغـة قد مَلَك زمامَ قواعدَ توليديةٍ تُجسّـدُ معرفَتَـهُ بلغتهِ( )38(.
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ــدُ  ــاً: )ينبغــي التأكي ــةِ قائ حَــهُ لمفهــومِ القواعــدِ التوليدي ــعُ تشومســكي شَرْ ويتاب
مــرةً أخــرى عــى أَنَّ معرفَــة أيِّ لغــةٍ تتضمّــن القابليّــةَ الضمنيّــةَ عــى اســتيعابِ عــددٍ 

غــيِر محــدودٍ مــن الجمــلِ()39(.
ــنِ  ــولُ إنَّ في ذه ــدّمِ: فيق ــع طــرحِ الأشــاعرةِ المتق ــقُ تشومســكي م ــكادُ يتواف وي
كلِّ أنســانٍ يُوجــدُ تركيــبٌ قاعــدِيُّ يكــونُ مســؤولًا عَــنْ توليــدِ العبــاراتِ اللغويّــةِ، 
ــدلالّي  ــوّنِ ال ــنِ؛ المك ــن تأويليّ ــةٍ ومكوّن ــاتٍ عميق ــا ببِنِي ــلُ له ــاراتُ يمثّ ــذه العب وه
والمكــوّنِ الصــواتّي )أو الفونولوجــيّ(، اللّذيــن يــؤوّلانِ تباعــاً للبنيــة العميقــةِ 

ــطحيّةِ )40(. ــةِ الس والبني
إنَّ طــرحَ تشومســكي هــذا يُعيدُنــا إلى مــا قَالَــهُ الغــزاليُّ وهــو أَنَّ كامَ المخلوقــنَ 
ــذي  ــسِ ال ــكامِ النف ــاً بالصــوتِ والحــرفِ أو ب ــا كام ــونَ إم ــن أَنْ يك ــرجُ ع لا يََخ

ــسَ بصــوتٍ ولا حــرفٍ )41(. لي
إنَّ هــذا الفهــمَ لمصطلــحِ الــكامِ بوصفــهِ معــرّاً عــن الكامــن النفــيِ والصوتي 
ــا تُقــالُ  ــما ذكــرَ أنَّ ) لفظــةَ الــكامِ عنــد المحقّقــنَ مِنَ ــهُ الفخــرُ الــرازي حينَ عــرَّ عنْ
ــى  ــم بالنفــسِ والأصــواتِ المتقطّعــة المســموعةِ والمعن ــى القائِ بالاشــراكِ عــى المعن

الأوّلُ مّمــا لا حاجــةَ في أصــول الفقــه إلى البحــث عنــه( )42(.
والحــقُّ أنَّ قــولَ الفخــرِ الــرازي: إنَّ لفظــةَ الــكامِ تُطلــقُ عــى الاشــراكِ في فهــمِ 
ــهُ  الــكامِ كان فيــهِ اقــرابٌ مــن موقــفِ المعتزلــةِ ؛ ويبــدو أنّ الــذي دعــاه إلى ذلــك أَنَّ
ــه(، وهــو في هــذا الموضــعِ  ــبِ )أصــولِ الفق ــن كت ــابٍ م ــفَ في كت أَورد هــذا التعري
ــدَّ أن  ــك الحكــمِ لاب ــيٌّ بالوصــولِ إلى حكــمٍ شرعــيٍّ ســليمٍ، والوصــولُ إلى ذل معن
يكــونَ بالــكامِ المســموعِ، لا بالمعــاني القائمــةِ بالنفــسِ والظاهــرُ أنَّ الفخــرّ الــرازيَّ 
ــهُ  لم يكــن قــادراً عــى الفــرارِ مــن دعــوةِ شــيوخهِ الأشــاعرة فذكــر أن الــكام يُحملُ
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المحقّقــون عــى الاشــراك بــن المعنــى القائــمِ في النفــسِ والأصــواتِ المقطّعــةِ.
ويــكادُ الباحــثُ يقــعُ عــى التوافــقِ بــنَ طَرحــي الأشــاعرةِ ونظريّــةِ النحــوِ الــكليِّ 
مَهــا تشومســكي؛ فالأخــيُر يــرى أَنَّ النحــوَ الــكليَّ يتكــونُ مــن مجموعــةٍ مــن  التــي قَدَّ

المبــادئِ العامــة التــي تَحكُــمُ جميــعَ اللغــاتِ الطبيعيّــةِ )43(.
ويـكادُ يَبلـغُ التوافـقُ بنَ طرحِ الأشـاعرةِ وتشومسـكي ذروتَهُ؛ فالأخـيُر يَرى أَنَّ 
بـؤرةَ الاهتـمامِ باللّغـةِ ينبغـي أَنْ تَنْصـبَّ عـى اللغةِ الداخليـةِ انصبابَهـا وتركيزَها عى 
غـة الخارجيـةِ، أَي الركيـزُ في الدراسـةِ والاهتمامِ بالسـلوكِ اللغـويِّ الخارجيِّ وما  اللُّ

ينتـجُ عَنْـهُ من عـدمِ الغفلةِ عن دراسـةِ أنظمـةِ التّمثيـلِ الذهني والحوسـبةِ )44(.
ــكام  ــو ال ــيّ ه ــكامِ الحقيق ــدِّ ال ــنْ عَ ــهِ الأشــاعرةُ م ــتْ إلي ــا دَع ــنُ م ــذا عَ وه
النفــيّ، أَي العنايــة بالســلوكِ اللغويّ الداخلي للإنســانِ، ولا يبتعدُ طرحُ الأشــاعرةِ 
المتعلّــقُ بماهيــةِ الــكامِ وحقيقتــهِ عــن ثنائيــةِ اللغــةِ والــكامِ التــي طرحَهــا سوســيُر، 
ــه لا بــدَّ مــن )الفصــلِ بــنَ كِا قِسْــمي دراســةِ الــكامِ وهمــا قِســمٌ  فسوســيُر يعتقــدُ أنَّ
جوهــريٌّ موضوعُــهُ اللغــةُ، وهــي جماعيــةٌ في جوهرِهــا ومســتقلّةٌ عــن الفــرد، وهــذه 
دراســةٌ نفســيّةٌ بحتــةٌ، وقســمٌ آخــر ثانــويُّ وموضوعُــهُ الجانــبُ الفــرديُّ مــن الكامِ، 

.)45( ) أي اللّفــظَ بــما في ذلــكَ عمليّــة التصويــتِ وهــو نفــيٌّ فيزيائــيٌّ
غــةُ عنــد سوســيَر تُقابــلُ المعــانَي القائمــةَ في النّفــسِ عنــد الأشــاعرةِ، والــكامُ  فاللُّ
عنــدَهُ يُشــكّلُ الجانــبَ الفــرديَّ الإنجــازيَّ مــن اللغــةِ، وهــو يُقابـِـلُ الأصــوات التــي 

تُعــدَّ أَمــاراتٍ عــى الــكامِ عنــد الأشــاعرةِ.
ضُ  تشِــدُ بهــا قضيّــةُ خلــقِ القــرآنِ تَعرَّ وفي ســياقِ عَــرْضِ القضايــا اللســانيّةِ التــي تَحْ
ــورٍ  ــةِ أم ــمٌ( لثاث ــلِ: )إنَّ كامَ اللهِ قدي ــم القائِ ــونَ عــن مبدئهِ ــم يدافع الأشــاعرةُ وَه
وهــي )قــراءةٌ، ومقــروءٌ وقــرآنٌ( فذكــروا أَنَّ المقــروءَ هــو كامُ اللهِ القديــمُ القائــمُ في 
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ذاتــهِ، وهــذا يعنــي أَنَّ المقــروءَ يمثّــل الجانــبَ الذهنــيَّ في العمليــةِ اللســانيّةِ )46(، )وأَمّــا 
القــراءةَ فتمثّــلُ الجانــبَ الإنجــازيَّ الفعــلّي في العمليّــةِ اللســانيّةِ، فهــي )فِعــلٌ ابتــداؤهُ 

القــارئُ بعــد أنْ لَمْ يكــن يَفعلــهُ وهــو مَحســوسٌ( )47(.
ــدْءَ القــارئ  ــا بَ ــرَ مــن كونِه ــدَ الغــزاليَّ أَن القــراءةَ لا تعــدو أن تكــونَ أكث إنَِّ تأكي
بالقــراءةِ بعــدَ أنْ كانَ متوقفــاً عنهــا لَدليــلٌ آخــرُ عــى أنّ الجانــبَ الإنجــازيَّ في 
الفعــلِ الكامــيِّ لــن يكــونَ للقــارئ بَــلْ المنجــزُ الحقيقــيُّ للفعــلِ الكامــيِّ هــو كامُ 

ــد هــذا المعنــى قــولُ الغــزالّي: )وهــو محســوسٌ(. اللهِ المقــروءُ، ويؤكّ
ــيِّ في  ــبِ الذهن ــى الجان ــزٍ ع ــن تركي ــزاليُّ والأشــاعرةُ م ــرهُ الغ ــا ذَك ــدو أَنَّ م ويب
ــبُ إلى أَنَّ  ــي تَذه ــةُ الت ــةُ التوليدي ــهِ المدرس ــتْ إلي ــا ذهب ــبٌ مّم ــةِ اللســانيةِ قري العملي
 ، ة للســلوكِ الخارجــيِّ العنايــةَ ينبغــيْ أَنْ تنصــبَّ عــى الُأســسِ العميقــةِ المفــرِّ
هَــت تلــكَ المدرســةُ )اهتمامَهــا إلى العمليــاتِ الذهنيّــةِ القــادرةِ عــى إنِتــاجِ عــددٍ  ووجَّ

ــلَ باِلفعــل()48(. ــزِ عــى مــا قِي ــدلًا مــن الركي غــيِر محــدودٍ مــن الجمــلِ ب
ويعـدُّ اسـتعمالُ الغـزاليِّ للّفـظِ الفعـلِ في النـصِّ المتقـدمِ فيـهِ اقـرابٌ مـن نظريـةِ 
ـدُ أَنَّ الجانـبَ القـوليَّ الإنجـازيَّ هـو الجانبُ الـذي ينبغي  الفعـلِ الكامـيِّ التـي تُؤكِّ
أَنْ يُعنـى بـهِ، والحـقُّ أَنّنـا اذا مـا أَردنـا أَنْ نَعرِضَ موقفَ الأشـاعرةِ عى نظريـةِ الفعلِ 
الكامـيِ فسـنجدُ أنَّ موقفهَـم فيـهِ قـدرٌ مـن التناقضِ فَهُمْ مـن جانبٍ يعـدّون المعنى 
تتفّـقُ معـه نظريـةُ الفعـلِ  النفـسِ هـو الـكام الحقيقـيّ، وهـذا الأمـرُ لا  القائـمَ في 
هـم  الكامـيِ فهـي تَسْـتبعِدُ كلَّ طـرحٍ مـن هـذا القبيـلِ، ومِـنْ جانـبٍ آخَـرَ يبـدو عَدُّ

.)49( الـكامَ المنطـوقَ هـو فعـل الـكامِ، فيـهِ تمـاهٍ مـع نظريـةِ الفعـلِ الكامـيِّ
بَقِــي لنــا أَن نوضّــحَ المــرادَ بمِصطَلــحِ القــرآنِ الــذي أَورده الغــزاليُّ آنفــاً؛ فالقــرآنُ 
ــمُ غــيُر المخلــوقِ، وهكــذا فهــو  ــه هــو المقــروءُ وهــو كامُ الله القدي ــق فَهمِ عــى وَفْ
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سَــيدلُّ عــى )المقــروءِ بالألســنةِ وانْ أُريــد بــه القــراءةُ التــي هــي فِعــلُ القــارئ ففعــلُ 
القــارئ لا يســبق وجــودَ القــارئ ومــا لا يســبقُ وجــودَ الحــادِثِ فهــو حــادثٌ( )50(.
ويطــرحُ مناوئــو الأشــاعرة رأيًــا مفــادُهُ أَنَّ الــكامَ ليــسَ ســوى المســموع، وهــذا 
ينطبـِـقُ عــى الكامــن الإلهــيّ والبــشري معــاً؛ أَلم تــرَ أَنّ الله تعــالى قــال: ﴿وإنْ أحــدٌ 

مــنَ المشركــنَ إســتجاركَ فَأجــرهُ حتّــى يســمعََ كامََ اللهِ﴾ )51(.
وليــسَ كامُ اللهِ ســوى هــذا المســموعِ فيجيــبُ الأشــاعرةُ بقولهــم: إنَّ هــذا مــن 
ــسِ:  ــو كامُ النف ــيُّ ه ــكامُ الحقيق ــا، وال ــدلالاتِ باســمِ مدلولاته ــابِ تســميةِ ال ب
ــمًا؛ إذْ  ــا كــما تُســمّى عل ــهِ أيضــاً تُســمّى كامً ــا علي )تحقيقــاً ولكــنَّ الألفــاظَ لدلالتهِ
ــا في اســمِ  ــهِ، وأمّ الَ عــى علم ــدَّ ــهُ ال ــما نســمعُ كَامَ ــانٍ وإنّ ــمَ فُ ــالُ ســمعتُ عِل يُق
ــموعِ، فــإنَّ المفهــومَ المعلــومَ بســماعِ غــيرهِ قــد يُســمّى مســموعاً، كــما يقــالُ:  المس
ســمِعتُ كامَ الأمــيِر عــىَ لســانِ رســولهِ، ومعلــومٌ أن كامَ الأمــيِر لا يقــومُ بلســانِ 

ــيِر( )52(. ــدالُّ عــى كامِ الأم ــلْ المســموعُ كامُ الرســولِ ال رســولهِ؛ بَ
ــمُ  إذنْ ليسَــت الأصــواتُ إلاَّ أَمــاراتٍ عــى الــكامِ الحقيقــيّ وهــو المعنــى القائ
مَ أَنَّ مصطلــحَ الــكامِ يشــملُ المعنــى القائــمَ في النفــسِ،  في النفــسِ، واضــحٌ مّمــا تقــدَّ
ــهُ يشــملُ الأصــواتَ المقطّعــةَ عــى وفــقَ فَهــمِ الأشــاعرةِ، وهــم كــما لاحظنــا  كــما أنَّ
ــزاً  ــموعِ تميي ــةٍ بالمس ــن أَصــواتٍ مقطّع ــوّنَ م ــهِ المك ــارَفَ علي ــكامَ المتع ــمّونَ ال يُس
ــهُ عــن الــكامِ الحقيقــيِّ وهــو المعنــى القائــمُ في النفــس، وهــذا التّفريــقُ مــن قبــلِ  لَ
ــر  ، أم ــيٌّ ــرُ: خارج ــليٌّ والآخ ــا: داخ ــكامِ ، أحدُهم ــن ال ــن م ــن نوع ــاعرة ب الأش
توافــق مَعَــهُ فيجوتســكي، وفيجوتســكي وإن قــال بالنوعــن الســابقن إلا أنــه 
تحــدث عــن وجــود فــرق جوهــري بينهــما تمثــل في أَنَّ حديــثَ المــرءِ لذاتــهِ لا يلتــزم 
المــرءُ فيــه بالرســمياتِ الضروريــةِ لمخاطبــةِ الآخريــنَ، وفي هــذا النــوعِ مــن الــكامِ 
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ــا لا أنفســنا )53(.  ــيِر عــن أفكارِن ــه مــن التعب إشــارةٌ إلى مــا نَحتاجُ
ــل الفكــرَ  ــه )لا يمث ــا أَن ــكامِ الداخــليِّ مبيّنً ــهُ عــن ال ــعُ فيجوتســكي حديثَ ويتابِ

ــةٍ( )54(. ــرُ في صــورةٍ لفظي ــد لا يظه ــأسره ِ فبعــضُ هــذا الفكــرِ ق الداخــليَّ ب
ــه بصــورةٍ لفظيــةٍ فيــه نَقــضٌ  إنَّ ذهــابَ فيجوتســكي إلى أَنَّ الفكــرَ قــد لا يَظهــرُ كلُّ
ــمَ في النفــسِ( وهــو مــا يمكــنُ أَن  ــى القائ لمذهــبِ الأشــاعرةِ الذاهــبِ إلى أن )المعن
نصطلــحَ عليــهِ بالــكامِ الداخــلّي الــذي يعــرّ عَنْــهُ بشــكلٍ كامــلٍ بالــكامِ المســموعِ؛ 
فهــذا الأخــيُر لا يعــدّ عندهــم سِــوى أَمــاراتٍ عــى الــكامِ الحقيقــيَّ وهــو المعــاني 
ــن  ــن هذي ــةٍ ب ــعُ حــدودٍ فاصل ــبِ وضَ ــن الصع ــه م ــسِ، والحــقُّ أَن ــةُ في النف القائم
المســتوينِ مــن الــكامِ وبــن الفكــرِ مــن جَهــةٍ واللفــظِ مــن جهــةٍ ثانيــةٍ، يؤيــد ذلــك 
 ، تقســيم فيجــو التعقيــداتِ المتداخلــةَ للعمليــاتِ العقليــةِ عــى )1. فكــرٍ غــيِر لفظــيَّ

.)55( ) 2.حديــثٍ داخــليًّ وحديــثٍ اجتماعَــيَّ
ثانيا: المعتزلة

ولــو انتقلنــا الى المعتزلــةِ لوجدنــا أنّهــم لا يتفقــونَ مــع طَــرحِ الأشــاعرةِ الذاهــبِ 
إلى أَن المســموعَ الُمســتفادَ مــن كامِ الأمــيِر المنقــولِ عــى لســانِ الرســولِ قــد يُســمّى 
مســموعاً أَيْ كامــاً، فالمعتزلــةُ يَــرَونَ أَنَّ هــذا لا يُســمى كامًــا بــل هَــوُ حكايــةٌ لكامِ 
ــكامُ  ــةِ هــذه يَنقســمُ ال ــةِ الاعتزالي ــقَ الرؤي ، وعــى وف الأمــيِر لا كامُ الأمــيِر نفســهِ
ــذاءِ،  ــلَ عــى ســبيلِ الاحت ــداءِ، وآخــرَ قي ــهِ الابت ــلَ عــى وَجَ ــن: كامٍ قي عــى ضَرب
ــهِ عــى جهــة  ــهُ قــد يــأتي ب ــه المواضعــةُ مــن كامٍ أو غــيرهِ ففاعلُ ــا مــا وَقعــتْ علي فأمَّ
ــل في أَن )المبتــدئَ بالــكامِ متــصّرفٌ فيــما يــأتي  الابتــداءِ أو الاحتــذاءِ، والفــرقُ يتمثّ
ــهِ عــى هــذا  ــومٍ مخصوصــةٍ تتناهــى فيصــحُّ التحــدّي ب ــك بعل ــن ذل ــنُ م ــهِ، ويتمكّ بِ
ــا ليــسَ بتصرفٍ  الوجــهِ، فتعلــمُ عنــدَه المزيــةِ والمســاواةِ وليسَــت كذلــك الحكايــةُ؛ لأنهَّ
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ــما تقتــي أَداءَ المحفــوظِ، وقــد يصــحَّ ذلــك، مَمــن لا يفهــم اللغــةَ ولا  في الــكامِ، وإنَّ
المعــانَي كــما يصــحُّ ممــن يفهــمُ ذلــك، والفــرقُ بــن الأمريــنِ واضــحٌ( )56(.

ــكامُ  ــةِ؛ فال ــةِ الاعتزالي ــقَ الرؤي ــى وف ــن ع ــن الكام ــرقُ ب ــاً الف ــدا واضح غَ
الــذي يُؤتــى بــهِ عــى ســبيلِ الابتــداءِ كامٌ يُحتــاجُ إلى علــومٍ مخصوصــةٍ؛ وهــو 
ــم،  ــل بالقــرآنِ الكري ــه كامُ الله  المتمث ــه؛ أي أنَّ الــكامُ الــذي يصــحُّ التحــدي ب
وأمّــا الــكامُ الــذي يُؤتــى بــهِ عــى ســبيلِ الاحتــذاءِ فهــو الــذي لا يَُحتــاجُ إلى معرفــةٍ 
ــه قــد يُؤتــى بــهِ ولا يَُحتــاج إلى معرفــةٍ بضوابــط اللغــةِ وأسرارِهــا؛  مخصوصــةٍ؛ بــل أَنَّ

ــيّ. ــؤدّى بشــكلٍ محفــوظٍ تلقين فهــو يُ
ــلُ  إنَّ الخاصــةَ التــي يُمكــنُ أَنْ يََخــرجَ بهــا المــرءُ مِــن هــذا الجــدلِ الفكــريِّ تتمثّ
ــرَوْنَ أَنَّ الــكامَ المســموعَ ليــسَ إلِا دَلالــةً عــى الــكامِ الحقيقــيِّ  في أَنَّ الأشــاعرةَ يَ
ــه مــا هــو كامٌ حقيقــيّ،  ــكَ في ــمُ في النفــس وهــذا المســموعُ كذل وهــو المعنــى القائ
وفيــه مــا هــو دلالــةٌ عــى الــكامِ الحقيقــي، فالــكامُ الــذي يُنقــلُ عــن شــخصٍ آخــرَ 
ــكامَ  ــيرونَ أَنَّ ال ــةُ ف ــا المعتزل ــهِ، أَم ــيءِ باســم دلالتِ ــابِ تســميةِ ال ــن ب ــسَ إلا م لي
عــةَ، وهــذا الجنــسُ مــن الــكامِ أَيْضــاً يمكــنُ أَنْ يَنقســمَ  ليــسَ إلا الأصــواتَ المقطَّ
ــهِ،  ــذي يُمكــنُ التحــدّي ب ــو ال ــذا ه ــداءِ؛ وه عــى قســمنِ: كامٍ عــى ســبيلِ الابت
عــةٌ أيضًــا وكامٍ آخــرَ يكــونُ عــى  وهــو كامُ الله تعــالى، وهــو عندهُــمْ أَصــواتٌ مقطَّ
ــهِ وهــو يتّمثــل بقراءِتنــا للقــرآنِ  ســبيلِ الاحتــذاءِ وهــو الــذي لا يُمكــنُ التحــدّي ب

عــة أيضــاً . ــهُ والقــراءة هــي أصــواتٌ مقطَّ ــا لَ وكتابتنِ
ويبـدو أَنَّ الأماميـةَ لَمْ يبتعـدوا عَـنْ هـذا الفهـمِ فعندهـم أَنَّ القـرآنَ الذي نَقـرأُهُ ليسَ 
: )إنَّ حكايةَ  هـو كامَ اللهِ عـى الحقيقـةِ بل هـو حكايةٌ لكامهِ تعالى؛ يقول الشـيخ المفيـدُ
القـرآنِ قَـد يُطلـقُ عليها اسـمُ القـرآنِ وإنْ كانتْ في المعنـى غيِر المحكيّ عـى البيانِ( )57(.
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ى  ــمَّ ــملُ )كُلَّ كامٍ يُس ــا تَش ــرُ أَنهَّ ــةِ، فيذك ــةَ الحكاي ــدُ قضيَّ ــيخُ المفي ــم الش ويعمِّ
ــهِ عــى الإطــاقِ؛ فيقــالُ لمــن حكَــى شــعرَ النابغــة: )فــانٌ أَنشــدَ شِــعرَ النابغــةِ(،  ب
)وســمعنا مــن فــانٍ شــعرَ زهــيٍر(، كــما يُقــال لِمــن امتثــلَ أَمــرَ رســولِ اللهِ  في الدّيــن 
ــن دونِ  ــاً م ــولَ إطاق ــذا الق ــونَ ه ــنِ رســولِ الله 6 )فيطلق ــانٌ بدي ــهِ: )ف وعمــل ب

ــقِ( )58(. ــةِ عــى التّحقي ــاهُ مــن الحكاي ــلَ مــا ذكرن ــه مِثْ ــى في ــدٍ وإنِ كانَ المعن تقيي
ويَختــمُ الشــيخُ المفيــدُ عَرْضَــهُ لهــذهِ المســالة مِوضّحــاً أَنَّ هــذا الــرأيَ الــذي تبّنــاه 

هــو مذهــبُ جمهــورِ المعتزلــةِ )59(.
إنَّ قــولَ المفيــدِ إنَّ هــذا المذهــبَ مذهــبُ جمهــورِ المعتزلــةِ فيــه قَطْــعٌ عــى التوافــقِ 
التــامِ بــنَ الإماميــةِ والمعتزلــةِ في هــذه المســألةِ؛ ولمزيــدٍ مــن إيضــاح موقــفِ المعتزلــةِ 
ــا  ــهِ أصواتً ــكامِ تَكْمــنُ في كون ــةَ ال ــرَوْنَ أَنّ حقيق ــوا يَ ــم كان ــولُ إنّه ــكامِ نق مــن ال
مقطّعــةً يســتوي في ذلــك الشــاهدُ والغائــبُ؛ لــذا فقــد رَدّوا دعــوةَ الأشــاعرةِ القائلــةَ 
ــا  ــن م ــرقَ ب ــهُ لا ف ــمٌ في النفــسِ وذكــروا في هــذا الســياقِ أَنَّ ــى قائ ــكامَ معن ــأَنَّ ال بِ
تْــهُ الأشــاعرةُ كامــاً قائـِـمًا في النفــسِ والأصــواتِ المقطّعــةِ فــالأولُ عنــد المعتزلــةِ  عدَّ
اً عــن  ــزلّي معــرِّ ــارِ المعت ــدُ الجب كامٌ خفــيٌّ والآخــرُ كامٌ جهــيٌر. يقــولُ القــاضي عب
ر ذلــك عليــهِ كتعــذّرِ  ثُ نَفْسَــهُ لــو حُبسَِــتْ أنفَاسُــه لتعــذَّ هــذا المعنــى )إنَّ مــن يُحــدِّ

الــكامِ، ولــو رامَ إظِهــارَه لصــارَ كامــاً مَسْــموعاً( )60(.
ــد  ــولًا في الدراســاتِ المعــاصرةِ؛ فق ــه قب ــةِ هــذا أَنْ يجــدَ ل ــفِ المعتزل ــبَ لموق وكُت
ــادةً  ــا ع ــةَ تصاحبُه ــةَ الذهني ــاتِ اللغوي ــونَ إلى أَنَّ العملي ــونَ المحدث ــبَ الدارس ذه
إشــاراتٌ معينــةٌ مرتبطــةٌ بجهــازِ النطــقِ مبــدوءةٌ بجهــازِ التّنفــسِ مــروراً بالحنجــرةِ 
ــهُ لا يمكــنُ حــدوثُ عمليــةِ  وســقفِ الفــمِ وباللسّــانِ والشــفتنِ، وهــذا دليــلٌ عــى أنَّ

ــك مشــاركةٌ في أعضــاءِ النطــقِ )61( . التفكــيِر مــن دونِ أَنْ تصاحــبَ ذل
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ــةٌ  ع ــو أصــواتٌ مقطَّ ــذي ه ــكامِ ال ــنَ ال ــطٍ ب ــيِ أيِّ راب ــةُ إلى نَف ــدُ المعتزل ويَعم
ــتعانوا في  ــاعرةُ، واس ــرى الأش ــما ي ــسِ ك ــمُ في النف ــى القائ ــو المعن ــذي ه ــرِ ال والفك
ــحُ انفصــامَ  ــمُ مــن غــيِر فكــرٍ؛ فهــذه العبــارةُ توضَّ هــذا الســياقِ بعبــارةِ أنَّ فانــاً يتكلَّ

ــةِ والفكــرِ)62(. ــن اللغ ــةِ ب العاق
ــردّوا بهــا دعــوى الأشــاعرةِ  ــةُ أَنْ ي ــةِ التــي حــاولَ فيهــا المعتزل ــةِ الأدّل ــنْ جُمل ومِ
الذاهبــةَ إلى أنَّ الــكامَ هــو المعنــى القائــمُ في النفــس مــا ذكَــره ابــنُ متويــه مــن أنَّ مــن 
يتصــورُ في داخلــهِ أشــكالَ حــروفِ الكتابــةِ لا يســمّى كاتبــاً، ولمــا لَم يُســمَّ مــن يفكّــرُ 
ــةِ ويُحــدّث  ــإنَّ مــن يفكــرُّ بالحــروفِ المنطوق ــاً، ف ــةِ كاتب في أَشــكالِ الحــروفِ المكتوب

نفسَــهُ بكيفيــةِ ترتيبهــا لا يُســمّى متكلــمًا )63(.
إنَّ كلَّ مــا تقــدّم مــن خافــاتٍ واضحــةٍ جوهريــةٍ في قضيــة الــكامِ الِإلهــيّ بــن 
المعتزلــةِ والأشــاعرةِ لا تســمح لنــا بقبــول الخاصــةِ التــي انتهــى اليهــا نــصر حامــد 

والذّاهِــبَ إلِى أنَّ الخــافَ بــن المعتزلــة والَأشــاعرة خــافٌ شــكليٌّ )64(.
ثالثا: الإمامية

ــه  ــهُ وكينونتُ ــكامَ قوامُ ــلِ في أَن ال ــةِ المتمثّ ــنْ رأيِ المعتزل ــةُ عَ ــد الإمامي ولم يبتع
تقطيــع  هــو  الــكام  )إنَّ  المفيــدُ:  الشــيخُ  يقــول  الصــوتّي؛  الجانــبِ  في  تكمــنُ 
الأصــواتِ( )65(، ونظِامُهــا عــى وجــهٍ يفيــدُ المعــاني المعقــولاتِ، والأصــواتُ عنــدي 
ضَربٌ مــن الَأعــراضِ وليــسَ يصــحّ عــى الــكامِ البقــاءُ مــن حيــثُ يســتحيلُ ذلــك 

ــا )66(. ه ــراضِ كلِّ ــى الأع ع
ــل  ــبِ الصــوتيِّ راح يعلِّ ــةَ الــكامِ تكمــنُ في الجان ــدُ أَنَّ حقيق ــنّ المفي وبعــدَ أن ب
ظاهــرةَ عــدمِ إمــكانِ بقــاءِ الأصــواتِ )التــي هــي كامٌ عنــدهُ( بعــدَ النطّــق بهــا 
ــو بَقــي الــكامُ  ــهُ لَ ــةَ للحــدثِ اللســانيِّ ولأنَّ ــةَ الخطيّ موضّحــاً أَنَّ وراءَ ذلــك الصف
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ــر ولا المتأخّــرِ أَولى بالتقــدّم وكانَ  مَ مــن حُــروفِ الكلمــةِ أَولى بالتأخُّ لْم يكــنْ مــا تقــدَّ
ــه عــى كلِّ حــالٍ)67(.  ــاعِ التفاهــمِ ب ــكامِ وارتف ــؤدّي إلى فســادِ ال ــك ي ذل

ــبِ  ــاءِ الأصــواتِ والجان ــةِ بق ــن عــدمِ إمكاني ــطُ ب ــدَ يرب وَاضــحٌ أَنَّ الشــيخَ المفي
ــمِ  ــةِ التفاهُ ــكامِ وعــدمِ إمكاني ــتْ الأصــواتُ لأدىّ إلى فســادِ ال ــو بَقِيَ ــدلالّي؛ فل ال
بــه، وهكــذا يكــونُ الرجــلُ قَــدْ ذَكــرَ الظاهــرةَ وعلّــل أبعادَهــا، وهــو في هــذا يماثــلُ 
ــا لآراءِ  ــابقاً، ونواصــلُ تتّبعن ــك س ــا ذل ــما وضّحن ــزليَّ ك ــارِ المعت ــدَ الجب ــاضَي عب الق
ــالِ  ــد رج ــد أح ــف عن ــا ونق عُ عنه ــرَّ ــا يتف ــيّ، وم ــكامِ الإله ــة بال ــةِ المتعلّق الإمامي
القــرنِ الخامــس وهــو أبــو الصــاح الحلبــيّ )ت 447هـــ( الــذي ذكَــرَ أنَّ الَله متكلّــمٌ 
ــهِ  ــازَ ب ــا امت ــةَ لكــنَّ م ــةَ والإمامي ــعُ المعتزل ــذا يتاب ــو في ه ــهُ )68(، وه ــه فِعل وأنَّ كام
أبو الصــاحِ عــن المعتزلــةِ بيانُــه أَنَّ وصــفَ القــرآنِ )بأنّــه مخلــوقٌ يفيــدُ: مكــذوبٌ، 
يقــالُ: هــذا كامٌ مخلــوقٌ ومختلَــقٌ ومفتَعــلٌ بمعنــى مكــذوبٌ، ومنه قولــه: ))وخرقوا 

ــن(( )70( ..    ــقُ الأول ــه: ))إنْ هــذا إلّا خُلُ ــات(( )69(.  وقول ــن وبن ــه بن ل
وإذا كانَ إطِــاقُ الخلــقِ عــى الــكامِ يفيــدُ الكــذبَ وَجَــبَ تنزيــهُ كامِــهِ تعــالى 
ــا: مِــن القــولِ بتبديــعِ مَــنْ وصفَــه  عــن هــذا الوصــفِ، )ومنهــا مــا رُوي عــن أئمتنِ

ــق( )71(. بالَخلْ
يَتبــنّ مــن النــصِ المتّقــدمِ أَنّ أبــا الصــاح يــرى أَنّ الوصــفَ الأدقّ الــذي يليــقُ 
ــمِ هــو بأنــه محــدثٌ لا مخلــوقٌ، ويــرى أَبــو الصــاحِ أنَّ الــكامَ )مــا  بالقــرآنِ الكري
ــفَ مــن حَرفــن فصاعِــدًا مــن الحــروفِ المعقولــةِ، إذا وقَــعَ مِمّــن يصــحُّ منــه أو مِــنْ  تَألَّ
ــهُ متــى تكاملــت هــذه الصفــاتُ كانَ كامًــا،  قَبيلــهِ الإفــادةُ، الدلالــةُ عــى ذلــك: أَنّ

وإن اختــلَّ شيءٌ مِنهــا لم يكْــن كَامًــا( )72(.
؛ فيوضــحُّ  ــبَ الصــوتيَّ ــرادَ بأْتــافِ الحــروفِ بالجان ــو الصــاحِ الم وَيَُخصّــص أَب
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ــتِ  ــو في الوق ــى وه ــو لا يبق ــك فه ــا كان كذل ــسِ الصــوتِ ولمّ ــن جن ــكامَ م أنَّ ال
نفســهِ متجــدّدُ الحــدوثِ بعــد أَنْ لم يكــن موجــوداً، ويَخلــصُ مِــنْ عــدمِ إمكانيــةِ بقــاءِ 

ــمٌ )73(. ــدَثٌ لا قدي ــكام مَح ــةٍ مفادُهــا أَنَّ ال ــكامِ إلى حقيق الصــوتِ وال
ــاهُ  ــهِ إيِّ ــكامِ وَرْبط ــن ال ــه مِ ــا الصــاحِ في مَوْقِفِ ــا أَنَّ أَب ــانِ قَولُن ــن البي ــيٌّ ع وَغَن
ــو  ــرغ أَب ــدَ أَن فَ ــةِ، وبع ــةِ والإماميّ ــائرَ المعتزل ــه س ــايعَ في ــما ش ــبِ الصــوتيِّ إنّ بالجان
ــهُ )قادرٌ  ــمٌ مــن حيــثُ إنَّ ــهُ تعــالى مُتكلِّ الصــاحَ مِــن بيــانِ حقيقــةِ الــكامِ عَنــدَهُ أَكْــد أَنَّ

ــك( )74(. ــكامُ كذل ــدوراً وال ــه مق ــا يصــحُّ كونَ عــى كلّ م
ويســتعنُ أَبــو الصــاحِ بحجــةٍ لســانيّة تداوليّــة يثبــتُ بهــا أَنَّ كامَــهُ تعــالى 
ــقٍ موجــودٍ  ــاً لمتل ــونَ موجّه ــي أَنْ يك ــابَ ينبغ ــولُ: إنَّ الخط ــمٍ فيق ــيُر قدي ــدثٌ غ مُح
يســمعُهُ ويفهمُــهُ ولــو كانَ الخطــابُ غــيَر ذلــك لغــدا عبثــاً ولــو افرَضنــا أَنَّ الله تعــالى 
ــث  ــاً مــن العَبَ ــهُ ضَرب ــم لصــارَ خطاب ــنَ مــع عدمِهِ ــمِ المكلّف ــهِ القدي خَاطــبَ بكام

ــيراً )75(. ــوّاً كب تعــالى عــن ذلــك عُل
ــحِ  ــرادُ بمصطل ــونَ الم ــةُ إلى ضَرورةِ أَنْ يك ــرةُ أبي الصــاحِ الذاهب ــدو فك ولا تَب
ــهُ إليــه الخطــاب مــن متبنيــاتِ الرجــلِ، فقــد سَــبَقهُ  الخطــابِ ضَرورةَ وجــودِ مــن يُوجَّ

إليهــا كلٌّ مــن الشريــفُ المرتــى وابــن متويــه )76(.
ــه  ــنْ تَصــحُّ من ــى مَ ــقُ ع ــابَ يُطل ــهِ أَنّ الخط ــى ببيان ــفُ المرت ــفِ الشري ولم يكت
الإجابــةُ فذَكــرَ أَنَّ الخطــابَ مُفــارقٌ للــكامِ؛ فالــكامُ لا يُشــرط فيــه ذَلــك وهكــذا 
يُصبــحُ كلُّ كامٍ خطابًــا وليــسَ كلُّ خطــابٍ كامًــا، وعليــه يكــونُ الخطــابُ أَخــصَّ 

مــن الــكامِ)77(.
للمصطلحــنِ  فَهْمــهِ  في  المرتــى  الشريــفَ  الطــوسيُّ  الشــيخُ  طابــقَ  وقــد 

.)78( تامــةً  مطابقــةً  والخطــابَ  الــكامَ  بهـِـما  أَعنــي  الســابقنِ؛ 
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ومِــنَ الذيْــنَ أســهموا في النقــاشِ في هــذهِ المســألةِ مــن الإماميةِ ابــنُ ميثــمَ البحرانيُّ 
ــمٌ وأنَّ  ــدُ أَنَّ كامَ اللهِ قدي )ت679هـــ( وقــد تــولّى عــرضَ آراءِ الأشــاعرةِ التــي تُؤكِّ
الــكامَ هــو معنًــى قائــمٌ في النفــسِ )79( وردَّ عليهــم مُبّينــاً أنــه لــو قِيــلَ كذلــك لَجــازَ 

ــهُ متكلــمٌ لُحصــولِ المعنــى القائـِـمِ في نفسِــه ِ)80(. أَنْ يُوصَــفَ الأخــرسُ بأَِنَّ
ــةِ مــن الــكامِ عمومــاً والــكامِ  ويتــولّى العامــةُ الحــليُّ تفصيــلَ موقــفِ الإماميّ
الإلهــيِّ خصوصــاً فيذكــرُ أَنَّ حقيقَــة الــكامِ مــا هــي إلا المؤلَــفُ مــن الحــروفِ 

المســموعةِ )81(.
ــهُ  ــفِ ليــسَ إلِا تأكيــداً مِنْ إنَِّ تنصيــصَ العامــةِ الحــليَّ في تعريفــهِ عــى لفــظِ المؤلّ
أَنَّ الــكامَ ينبغــي أَن يكــونَ أصواتــاً منظومــة متتابعــة في النطــق، فالــكام )مُركّــبٌ 
مــن الحــروفِ والأصــواتِ ويمنــعُ اجتــماعَ حرفــنِ في الســماعِ دُفعــة واحــدةً، فــا بُــدَّ 
أن يكــونَ أحدُهمــا ســابقاً عــى الآخــرِ، والمســبوقُ حــادِثٌ بالــضرورةِ، والســابقُ عــى 

الحــادثِ بزِمــانٍ مُتنــاهٍ حــادثٌ بالــضرورةِ( )82(.
وغَنــيٌ عــن البيــانِ أَنّ في النــصِ المتقــدّمِ إشــارةً واضحــةً إلى الصفــةِ الخطّيّــة التــي 
أَشرنــا إليهــا في أكثــرِ مــن موضــعٍ، ويغــوصُ العامــةُ الحــليُّ في حقيقــةِ الــكامِ فيذكــرُ 
 : أَنَّ الــكامِ إذا مــا صــدرَ عــن المتكلّــمِ فــا شــكَّ أنَّ وراءَه أمــورًا ســتةً لا غــيَر )الَأولَّ
ــثُ: تصــوّرُ  ــهِ، الثال ــم ب ــما يتكلّ ــه بِ ــاني: علْمُ ــهُ، الث صــدورُ الصــوتِ والحــروفِ عنْ
النســبةِ بــنَ الموضــوعِ والمحمــولِ، الرابــعُ: وجــودُ الرابــطِ اللّفظــي بينَهــما، الَخامِــسُ: 
ــهُ الســامعِ لمعــاني كامِ المتكلّــمِ، الســادسُ: فَهْمُــه لمــرادِ المتكلّــم مــن كامِــهِ( )83(. توجُّ
ويَُخـــرجُ العامـــةُ الحـــليُّ المتلقـــي ابتـــداءً مـــن حُكْـــم مـــا يُمكـــنُ أَنْ يُطلـــقَ عـــى 
ــا المتعلّقـــان بالمتلقّـــي  ــرُ أنَّ الخامـــسَ والســـادسَ وهمـ ــاً فيذكـ ــهِ الـــكاَم كامـ تلقّيـ

)ليســـا كامـــاً بالاتفـــاق( )84(.
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ويتابــعُ الرجــلُ محاوَلاتـِـهِ الجــادّةَ التــي يريــدُ أَن يقطــعَ فيهــا في شَــأنِ حقيقــةِ 
ــا إمــا  الــكامِ فيبــنُ أنَّ الثــاني والثالــثَ والرابَــع )لا تســمّى كامًــا أيضــاً؛ لَأنهَّ
ــمُ، أو الإرادةُ، أَو  ــا العل ــةُ، وإمّ ــةُ والاواقعي ــبةُ الواقعي ــا النس ــطِ، وإمّ ر الراب تصــوُّ

مجــردُ الوهــمِ والخيــالِ، وليــسَ وراءَهــا شيءٌ يســمى كامــاً نفســياً( )85(.
ــيِّ  ــطِ اللفظ ــقِ بوجــودِ الراب ــعِ المتعلّ ــرِ الراب ــدَ الأم ــةُ الحــليُّ عن ــفُ العام ويتوقَّ
ــص بحمــلِ مَعنًــى مــن المعــاني  بــن الموضــوعِ والمحمــولِ أيْ اللفــظ الموضــوع المخصَّ
ــهُ لا يتعلّــق بالــكام أيضــاً )لأنَّ مفــرداتِ اللّفــظِ والرابــطِ أمــورٌ خارجيــةٌ  فيبــنُّ أنَّ

غــيُر قديمــةٍ وهكــذا معانيهــا غالبــاً()86(.
ويَخلــصُ العامــةُ الحــليُّ مــن اســتبعادِهِ الأمــورَ الخمســةَ عــن حقيقــةِ الــكامِ إلى 
حقيقــةٍ مفادُهــا أنَّ الــكامَ بالــضرورةِ والوجــدانِ ليــس إلا الأمــرَ الأولَ )وهــو 

ــولًا( )87(. ــا يكــونُ كامُ النفــس معق ــرضٌ محســوسٌ بالســمعِ ف ــفٌ عَ كي
ــقِ بتأكيــدِ أَنَّ الــكامَ  ــحُ العبــارةُ الأخــيرةُ للعامــةِ الحــلّي أَنّــه في تأصيلــهِ المتعلِّ توضِّ
ــرّد عــى طــرحِ الأشــاعرةِ الذاهــبِ إلى أَنَّ  ــه في ســياقِ ال ــبِ الصــوتِي أَنّ ــقٌ بالجان متعلِّ
، ويتنــاولُ العامــةُ الحــليُّ طــرحَ الأشــاعرةِ المتقدّمَ  حقيقــةَ الــكامِ هــي الــكامُ النفــيُّ
ــما ذهبــوا إليــهِ مــن وجُــودِ كامٍ نفــيٍ غــيِر معقــولٍ لهــم ولغيِرهــم ،  بالتفنيــدِ قائــاً: إنَّ
َ أَنَّ متبناهــم هــذا هــو غــيُر معقــولٍ عندَهُــم قبــلَ غيِرهِــم )88(. فهــو يُريــدُ هنــا أَن يُبــنِّ
رهِ عقــاً في الشــاهدِ )فكيــفَ  وإذا كانَ هــذا الــكامُ النفــيُّ لا ســبيلَ إلى تصــوِّ
يجــوزُ إثباتُــهُ للهِ تعــالى؟ وهــل هَــذا هــو إلاَّ هــوَ الجهــلُ العظيــم؟ لَأنَّ الــضرورةَ 

ــقِ( )89(.  ــى التصدي ــبقِ التصــوّرِ ع ــةٌ بسِْ قاضي
ــما  ــلّي في ــة الح ــعَ العاّم ــا م ــا أو اختافن ــن اتفاقن ــرِ ع ــعِ النّظ ــا بقط ــعُ أنن والواق
يســوقُ مــن ادلــةٍ ردَّ بهــا عــى الاشــاعرةِ ،إلا أنــهُ لا يمكننــا أن نرتــيَ اللغــةَ الحــادةَ 
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ــة  ــانِ حقيق ــن بي ــرغَ م ــد أَنْ ف ــةَ الحــليَّ بع ــم إنَّ العام ــتعملها في ردّهِ عليه ــي اس الت
؛ فذكــرَ في  ــكامِ الإلهــيِّ ــةَ ال ــنُ حقيق ــبِ الصــوتيِّ راحَ يبّ ــاهُ بالجان ــكامِ رابطــاً إيَّ ال
ــاً مَســموعةً،  ــاً وأصوات ــالى )أَوجــدَ حُروف ــو تع ــم فه ــالى مُتكلِّ ــهُ تع ــذا الســياقِ أنَّ ه
ــم الله تعــالى موســى مــن الشــجرةِ، فأوجْــدَ فيهــا  قائمــةً بالأجســامِ الجماديّــةِ، كــما كلَّ

الحــروفَ والأصــواتَ...( )90(.
  واضــحٌ مــن النــصّ المتقــدّمِ أنَّ العامــةَ الحــليَّ ظــلَّ يُــصرُّ عــى أَنَّ كامَ اللهِ تعــالى

أصــواتٌ مقطّعــةٌ أوْجدهــا في الأجســامِ الجماديّةِ.
ويتابــعُ العامــةُ الحــليُّ عرْضَــهُ لموقــفِ الأشــاعرةِ ونَقْــدَهُ لَهــا فيذكــرُ في هــذا 
الســياق أَنَّ مَــنْ )أثبتــوا قــدم الــكامِ اختلفــوا، فذهــبَ بعضُهــم: إلى أنَّ كامَــهُ 
دهِ والذيــن أثبتــوا وحدَتَــهُ  تعــالى واحــدٌ مغايــرٌ لهــذه المعــاني وذهــبَ آخــرون: إلى تعــدُّ
ــم( )91(. ــم ولا خصومُهُ ــهُ ه رونَ ء لا يتصوَّ ــات شَيْ ــاء في إثب ــعَ العق ــوا جمي خالف

وَرّداً عــى طَــرْح الأشــاعرةِ المتقــدّم يوضّــحُ العامــةُ الحــليُّ أَنَّ الــكامَ جُزئيــاتٌ 
وضَروبٌ ومعــانٍ متعــدّدةٌ فهــو )يكــونُ خــراً، أو أمــراً، أو نهيــاً، أو اســتفهاماً، 
ــداءِ ولا  ــب، والقســمِ، والن ــي، والرّجــي، والتعجّ ــو الشــاملُ للتمّن ــاً، وه أو تنبيه
وجــودَ لَــهُ إلا في هــذه الجزئيــات( )92(. أي أنّ مــا يصطلــح عليــه أنّــه كام لا يمكــن 

أن يغــادر هــذه الأســاليب والــضروب مــن الــكام. 
ــهُ تَعــالى  ــرْحِ الأشــاعرةِ الذاهــبِ إلى أَنّ كامَ ــدَ طَ ويُواصــلُ العامــةُ الحــليُّ تفني
قديــمٌ فيذكــرُ في هــذا الســياقِ أَنَّ الســمعَ )ويريــدُ بــهِ المأثــورَ في النصــوصِ( والعقــلِ 

متوافقــانِ عــى أَنّ كامَــهُ تعــالى ليــسَ أزليــاً )93(.
ــبٌ مــن الحــروفِ والأصــواتِ،  ــلُ انطباعَــهُ هــذا قائــاً: إنَّ الــكامَ )مركَّ ويعلِّ
ويمتنـِـعُ اجتــماعُ حرفــنِ في الســماعِ دفعــةً واحــدةً، فــا بُــدَّ أَن يكــونَ أحدُهُمــا ســابقاً عى 
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الآخــرِ، والمســبوقُ حــادثٌ بالــضرورةِ، والســابقُ عــى الحــادث بزمــانٍ مُتنــاهٍ حــادثٌ 
ــدَثٍ﴾ )95( .  ــم مُحْ بالــضرورةِ( )94(، وقَــد قــال الله تعــالى: ﴿مــا يأتيهــم مــن ذكــرٍ مــن ربهِّ
ويُحتـــجُّ العامـــةُ الحـــليُّ بحجّـــة تواصليـــةٍ يُحـــاولُ مـــن خالِهـــا ردَّ طـــرح الأشـــاعرةِ 
ـــهُ  ـــدّ أن يكـــون خطابُ ـــم لا بُ ـــر أَنَّ كلَّ متكلّ ـــيّ، فيذكُ ـــكامِ الإله ـــدَم ال ـــبِ إلى قِ الذاه
، وبنـــاءًا عـــى هـــذه المســـلّمة فـــإنَِّ خطـــاب الله للنـــاسِ مـــع عدمهـــم  هـــاً إلى مُتَلـــقٍّ موجَّ
ـــةُ  ـــولُ العام ـــيراً، يق ـــواً كب ـــه عل ـــالى الله عن ـــاً تع ـــفهاً وعبث ـــدُّ سَ ـــاب يع ـــن الخط في زم
تـــهُ التواصليّـــةَ هـــذه )فـــإنَّ الواحـــدَ مِنّـــا لـــو جَلـــسَ في بيـــتٍ  الحـــليُّ عارضـــاً حُجَّ
وَحَـــدَهُ مُنفـــردا، وقـــالَ: يـــا ســـالُم قُـــمْ ، ويـــا غَانـِــمُ اضَربْ، ويـــا سَـــعيد كُلْ، ولا 
أحـــدَ عنـــدَهُ مـــن هـــؤلاء، عَـــدّه كلُّ عاقـــلٍ سَـــفِيهاً، جاهـــاً، عَادِمـــاً للتحصيـــل، 
فكيـــفَ يَجـــوزُ مِنْهـــم نســـبةُ هـــذا العقـــلِ الـــدالّ عـــى السّـــفهِ، والجهـــلِ، والحماقـــةِ 
ــاس  ــا النـ ــا أيهـ ــولَ في الأزل: ﴿يـ ــالى أن يقـ ــه تعـ ــحُّ منـ ــفَ يصـ ــالى؟ وكيـ ــه تعـ إليـ

اعبـــدوا ربكـــم﴾ )96( ولا مخاطـــب هنـــاك ، ولا نـــاس عنـــده؟( )97(.
ويقــول: ﴿يــا أيّهــا الذيــنَ آمنــوا﴾ )98(. و﴿وأقيمُــوا الصّــاةَ﴾ )99( . و﴿لا تأكلــوا 
أموالَكُــم بَينَكُــم﴾ )100(. و﴿ولا تَقتلــوا أولادَكــم﴾ )101( .و ﴿أوفــوا بالعقــود ﴾)102(.   
والحـــقّ أنّ هـــذا الفهـــمَ للمـــرادِ بمصطلـــحِ الخطـــابِ القائـــمِ عـــى وجـــودٍ مرســـلٍ 
ـــه أغلـــبُ الأصوليـــن والمتكلمـــن،  ـــةِ فهـــمٌ يـــكاد يجمـــع علي ومتلـــقٍّ للرســـالةِ اللغويّ
ـــن  ـــة لا يكـــون إلا م ـــول: الأســـنوي )ت772هــــ( »الخطـــاب والمخاطـــب في اللغ يق
ـــن  ـــم مـــن اب ـــه طلـــب التعل ـــد يقـــوم بذات ـــه ق ـــكامَ فإن مخاطِـــب ومخاطَـــب بخـــاف ال
ـــه بالأصـــوات  ـــاً إلا إذا عـــر عن ـــا يســـمى خطاب ســـيولد كـــما ســـتعرفه وعـــى هـــذا ف

ـــل للفهـــم )103(.  ـــاً بالموجـــود قاب ـــث يقـــع خطاب بحي
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ــن الطروحــاتِ  ــد واحــداً م ــره الأســنوي يع ــذي ذك ــبِ ال ــح المخاطِ إنّ مصطل
ثاثــةِ  بــن  فرقــوا  الذيــن  المعتزلــة  لاســيما  المتكلمــون  ذكرهــا  التــي  اللســانيةِ 

اللغويــةِ وهــي: مصطلحــاتٍ متعلقــةٍ بمرســلِ الرســالةِ 
ــك -1 ــامِ بذل ــنِ القي ــصرفِ النظــرِ عــن زم ــكامِ ب ــقُ عــى فاعــل ال ــم: ويطل المتكلّ

الفعــل أو الغايــةِ التــي أُســتُعمل مــن أجلهــا الــكام، والمتكلــم قــد يكــونُ متكلــمًا في 
نفسِــهِ ام مــع غــيِرهِ.

المكلّــم: وهــو أخــصُّ مــن الناحيــةِ الدلاليــةِ مــن المتكلــم وهــو يطلــق عــى مــن -2
يَخاطــب غــيرهُ وهــو محــددٌ بزمــنٍ معــنٍ وبنــاءاً عليــه يمكــن أن يقــال إنَّ كل مكلــمٍ 

متكلــمٌ وليــس كل متكلــمٍ مكلــمًا )104(.
المخاطِــب: وهــو مــن الناحيــة الدلاليــة أخــصُ مــن المكلــمِ، إذ يشــرط فيــه أنْ -3

يكــونَ للــكامِ متلــقّ قــادر عــى الــرد عليــه، فالمخاطبــة مفاعلــةٌ )105(
ــا أنَّ كامَ  ــةٍ مفاده ــى حقيق ــعُ ع ــبِ يق ــم والمخاط ــي المكلّ ــل لمصطلح إنّ المتأم
ــد  ــادراً عــى رد الخطــاب فق ــي موجــودأ وق ــه أن يكــون المتلق ــمِ لا يشــرط في المكل
ــو  ــك،  فه ــبَ بخــاف ذل ــمَ )106(. في حــن أنّ المخاطِ ــا المعــدومَ والنائ ــم أحدن يُكلّ

ــاه ســابقاً.   ــذي بيّن عــى الخــافِ ال
واضــحٌ مــن مــا تقــدم أن المعتزلــة والأشــاعرة وإن كانــوا مختلفــن حــول مصطلح 
الــكام، إلا أنهــم متفقــون حــول مصطلــح الخطــاب. ويُعــدُّ ذهــابُ الأســنويّ الى أنَّ 
المــراد بالمخاطَــبِ ضَرورةَ وجــودِ متلــقٍ لذلــك الخطــاب أمــرٌ أفــادَ المعتزلــةَ و الاماميةَ 
ــيّ  ــاب الأله ــاً وللخط ــبِ الى ضَروؤةِ أن يكــون للخطــاب عموم ــم الذاه في متبناه

خصوصــاً متلــقٍ لــهُ. 
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ولأبي القاســم الخوئــي )ت 1413هـــ( وقفــة عنــد الــكام الإلهــي، ذكــر فيهــا أنَّ 
ــفَ مــن الحــروف الهجائيــة المتدرجــة في الوجــود  ممــا لا خــاف فيــه )أنّ الــكام المؤلَّ
ــلمن في أنّ  ــن المس ــاف ب ــه لا خ ــه إلى أنّ ــارة من ــذا إش ــادثٌ( )107(، وفي ه ــرٌ ح أم
ــة التــي ســبق الحديــث  عــة مطبــوع بالصفــة الخطّيّ الــكام الــذي هــو أصــوات مقطَّ
عنهــا، لكــنّ الخــاف يكمــن في اعتقــاد الأشــاعرة بوجــود كام آخــر تجتمــع 
)أجــزاءه وجــوداً( )108( وبــما أنّــه مــن الإماميّــة، فقــد تبنّــى القــول بنكــران هــذا النــوع 

مــن الــكام. 
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الخاتمة:
لقد كانَ من نتائجِ رحلةِ البحثِ المتقدّمةِ أن توصلتُ إلى النتائج الآتية:

ــتِ الحجــجُ اللســانيةُ إحــدى اقــوى الحجــجِ في الــصراعِ الفكــريّ بــنَ -1 مثلَّ
ــةِ مــن جهــة أُخــرى. الَأشــاعرةِ مــن جهــةٍ والمعتزلــةِ والِإماميَّ

ــل 2- ــن مثَّ ــنِ رئيس ــى موقف ــكامِ ع ــألةِ ال ــةِ في مس ــرقِ الثاث ــمتْ آراءُ الف  انقس
الأول الأشــاعرة وكانــتْ خاصــةُ رأيهــم تذهــبُ إلى أَنَّ الــكامَ هــو المعنــى القائــمُ 
ــا الموقــفُ  عــةُ فهــي أَمــاراتُ عــى ذلــك الــكامِ. أمّ في النفــسِ أمــا الَأصــواتُ المقطَّ
لَــهُ المعتزلــةُ والإماميّــةُ معــاً، فهــم يذهبــونَ إلى أَنَّ حقيقــةَ الــكام لا تعــدُو  الثــاني فمثَّ

عــةَ. هــذهِ الأصــواتَ المقطَّ
ــمُ في 3- ــى القائ ــو المعن ــيَّ ه ــكامَ الحقيق ــبِ إلى أَنَّ ال  وجــدَ رأيُ الَأشــاعرةِ الذاه

عــةُ فهــي أمــاراتٌ عليــه، صــدىً في الــدرسِ اللســانيِّ  النفــسِ، أمّــا الأصــواتُ المقطَّ
ثَ عــن وجــودِ بنيتــنِ للــكام  المعــاصِر لاســيما عنــد تشومســكي، الــذي تحــدَّ
إحداهمــا عميقــةٌ وهــي التــي تقــربُ مــن الــكامِ الــذي هــوَ معــانٍ قائمــةٌ في النفــس، 

ــي تقــربُ مــن الَأصــواتِ المقطعــةِ. وأُخــرى ســطحيةٌ وهــي الت
ــرٍ وخــرٍ ونهــي 4- ــن أَم ــكامِ م ــانَي ال ــربَ رأيُّ الَأشــاعرةِ الذاهــبُ إلى أنَّ مع  اق

ــهِ  ــهِ وبيئت ــن انتمائِ ــرِ ع ــع النظ ــةِ بقط ــتعملٍ للغ ــا كلُّ مس ه ــانِ يُقرُّ ــخةٌ في الأذه راس
اللغويّــةِ، قبــولًا في الــدرسِ اللســانيِّ المعــاصِر لا ســيما عنــد تشومســكي أيضــاً الــذي 

ــةِ. ــةٍ تحكــمُ كلَّ مســتعملي اللغّ تحــدثَ عــن وجــودِ قواعــدَ توليدي
 اتفق الجميعُ عى أَنَّ الكامَ المرتبطَ بالصوتِ عرضٌ مدركٌ لا يبقى. 5-
ــقَ الأشــاعرةُ وفيجوتســكي عــى وجــود كامــن أَحدهمــا داخــليٌّ وآخــر 6-  تواف

. خارجــيٌّ
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ــةِ أَقــربَ إلى نظريــةِ الفعــلِ الكامــيِّ التــي تركّــزُ 7-  كان رأيُ المعتزلــةِ والإماميَّ
عــى الجانــبِ الإنجــازي الفعــليَّ مــن الــكامِ.

ــةُ لنــصرةِ -8 كانَ مــن بــنِ الُحجَــجِ اللســانيةِ التــي اســتعانَ بهــا المعتزلــةُ والإماميَّ
ــه لمــن يكــونُ حــاضَراً ومســتمعاً  دعواهُــم، ذهابُهــم إلى أَنَّ الخطــابَ ينبغــي أن يوجَّ
ــةِ التــي  ــةِ التداولي ــاً بذلــك الخطــاب وهــذا الطــرحُ يقــربُ كثــيراً مــن النظري ومعني

يهــا. تركــزُ عــى التفاعــلِ بــن مرسِــلِ الرســالةِ اللغويــةِ ومتلقِّ
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 المصادر والمراجع 
الإبانــة عــن أصــول الديانــة، لأبي الحســن   

ــن أبي موســى الأشــعري  ــن إســماعيل ب عــلي ب
)ت 324هـــ( تحقيــق: فوقيــة حســن محمد، دار 

الأنصــار، القاهــرة، ط1، 1397هـــ.
لســيف    الأحــكام،  أصــول  في  الإحــكام 

)ت 456هـــ(،  الآمــدي  محمــد  عــلي  الديــن 
العجــوز،  إبراهيــم  وصححــه:  بــه  اعتنــى 
دار الكتــب العلميــة، بــيروت- لبنــان، ط1، 

2005م.
   ، التأويــل  وآليــات  القــراءة  إشــكاليات 

د.نــصر حامــد أبــو زيــد ،المركــز الثقــافي العــربي 
1983م. ط2،  بــيروت، 

الاعتقــاد لأبي الحســن بــن أبي يعــى، محمــد   
ــن  ــد ب ــق: محم ــد )ت 526هـــ(، تحقي ــن محم ب
عبــد الرحمــن الخميــس، دار أطلــس الخــضراء، 

ط1، 1423هـــ.
ــن    اعتقــاد أئمــة الحديــث، لأبي بكــر أحمــد ب

إبراهيــم بــن مــرداس الجرجــاني )ت 371هـ (، 
تحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن الخميــس، دار 

العاصمــة، الريــاض، ط1، 1412هـــ.
الاقتصــاد في الاعتقــاد، لأبي حامــد محمــد   

حواشــيه  وضــع   ،) 505هـــ  )ت  الغــزالي 
عبــد الله محمــد الخليــلي، دار العلميــة، بيروت- 

1424هـــ-2004م. ط1،  لبنــان، 
الإنصــاف فيــما يجــب اعتقــاده، ولا يجــوز   

ــه، لأبي بكــر محمــد الطيــب الباقــاني  الجهــل ب
ــد  ــد زاه ــم: محم ــق وتقدي )ت403هـــ (، تحقي

الكوثــري، مؤسســة الخانجــي، مــصر، ط2، 
1963م.

أوائــل المقــالات للشــيخ المفيــد )ت 413هـــ   
(، تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم الأنصــاري، دار 
ــيروت-  ــع، ب ــشر والتوزي ــد للطباعــة والن المفي

ــان، ط2، 1414هـــ-1993م. لبن
عقائــد    شرح  في  الإلهيــة  المعــارف  بدايــة 

الإماميــة لمحســن الحــزازي، مؤسســة النــشر 
ط5،  قــم،  المدرســن،  لجماعــة  الإســامي 

1418هـــ.
علــم    في  حديثــة  )منهجيــة  المعرفــة  بدايــة 

ط،  د.  العامــلي،  مكــي  لحســن  الــكام(، 
. 1411هـــ

القاســم    لأبي  القــرآن،  تفســير  في  البيــان 
بــه: د. فاخــر جــر مطــر،  اعتنــى  الخوئــي، 
مركــز علــوم القــرآن، ديــوان الوقــف الشــيعي، 
-2009م. 1430هـــ  الصنوبــر،  دار  ط1، 

تاريــخ الطــري، )تاريــخ الأمــم والملــوك(،   
لمحمــد بــن جريــر الطــري، ط1، 1407هـــ.

التذكــرة في أحــكام الجواهــر والأعــراض   
للحســن بــن متويــه المعتــزلي )ت 469هـــ(، 
تحقيــق ســامي نــصر، فيصــل بديــر علــوان، دار 

ــرة . ــشر، القاه ــة والن ــة للطباع الثقاف
لأبي    التصــوف،  أهــل  لمذهــب  التعــرف 

بكــر محمــد بــن أبي إســحاق البخــاري الحنفــي 
)ت380هـــ (، دار الكتــب العلميــة، بــيروت.

التفكــير اللســاني في الحضــارة العربيــة، عبــد   
للكتــاب،  العربيــة  الــدار  المســدي،  الســام 
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ليبيا- تونس، 1981م.
ــة:    ــن، ترجم ــوري جري ــة، لج ــير واللغ التفك

عبــد الرحيــم جــر، الهيئــة المصريــة العامــة 
.1992 للكتــاب، 

تقريــب المعــارف لأبي الصــاح الحلبــي )ت   
447هـــ (، تحقيــق: فــارس تريزيــان الحســون، 

1375هـ -1417هـ.
ــل لمحمــد    ــل وتلخيــص الدلائ ــد الأوائ تمهي

أبي بكــر الباقــاني )ت 403هـــ (، تحقيــق: عماد 
الديــن أحمــد حيــدر، المؤسســة الثقافيــة، لبنــان، 

ط1، 1407هـ -1980م.
لنعــوم    النحــو،  نظريــة  مــن  جوانــب 

ــة  ــى جــواد، مطبع تشومســكي، ترجمــة: مرت
1998م. الموصــل،  جامعــة 

فردينــان    العامــة،  الألســنية  في  دروس 
القردمــادي  صالــح  تعريــب:  سوســير، 
ومحمــد الشــاوش ومحمــد عجينــة، دار العربيــة 
1985م. ط،  د.  تونــس،  ليبيــا-  للكتــاب، 

للشريــف    الشريعــة،  أصــول  إلى  الذريعــة 
الحســن  بــن  عــلي  القاســم  أبــو  المرتــى 
ــو القاســم كرجــي،  ــق: أب )ت413هـــ (، تحقي
ط،  د.  طهــران،  دانشــكاه،  عقــد  مطبعــة 

. 1348هـــ 
محمــد    لأبي  الله  وكام  القــرآن  في  رســالة 

موفــق الديــن ابــن قدامــة المقــدسي )ت620هـــ 
(، تحقيــق: يوســف بــن محمــد الســعيد، دار 
أطلــس الخــضراء، الســعودية، ط1، 2004م.

عبــد    للقــاضي  الخمســة،  الأصــول  شرح 

ــدم  ــه وق ــزلي )ت 415هـــ (، حقق ــار المعت الجب
لــه، د.عبــد الكريــم عثــمان، مكتبــة وهبــة- 

1965م. ط1  القاهــرة 
)ت    الجرجــاني  للقــاضي  المواقــف  شرح 

816هـــ (، تحقيــق: عــلي بــن محمــد الجرجــاني، 
1907م. ط1،  الســعادة،  مطبعــة 

شــعر الأخطــل، تحقيــق: فخــر الديــن قبــاوة،   
دار الفكــر، دمشــق، ط4، 1996م.

جعفــر    لأبي  الفقــه،  أصــول  في  العمــدة 
الطــوسي )ت 460هـــ (، تحقيــق: محمــد رضــا 
ط1،  قــم،  ســفاره،  مطبعــة  الأنصــاري، 

1417هـــ.
ــد، لأبي حامــد محمــد الغــزالي    قواعــد العقائ

ــلي،  ــد ع ــى محم ــق: موس )ت 505هـــ (، تحقي
دار الكتــب العلميــة، بــيروت- لبنــان، ط2، 

1405هـ.
لابــن    الــكام،  علــم  في  المــرام  قواعــد 

ــق: أحمــد  ــم البحــراني )ت 679هـــ (، تحقي ميث
ط2،  النجفــي،  المرعــي  مكتبــة  الحســيني، 

. 1406هـــ 
اللســانيات التوليديــة مــن التفســير إلى مــا   

تقديــم  تشومســكي،  نعــوم  التفســير،  وراء 
وترجمــة: محمــد الرحــالي، دار الكتــاب الجديــد، 

المتحــدة.
اللغــة والفكــر، لنــوري جعفــر، الربــاط،   

1971م.
المحصــول لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن   

الحســن الــرازي )ت606هـــ ( دراســة وتحقيق: 
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أ.د. حيدر سلمان جواد الأنباري

مؤسســة  العلــواني،  فيــاض  جابــر  طــه  د. 
1418هـــ-1997م. ط3،  الرســالة، 

المــدارس اللســانية تســابق وتطــور، لجفــري   
بامســون، ترجمــة محمــود يارتــه، جامعــة الملــك 

ســعود،
لنعــمان     ، المعــاصرة  اللســانية  المــدارس 

الأوبــرا،  ميــدان  الآداب،  مكتبــة  بوقــرة، 
لقاهــرة ا

المدخـل إلى اللسـانيات ، لمحمد محمد يونس   
عـلي، دار الكتب الجديـدة المتحدة، ط1 

لســعيد    الســانية،  المــدارس  إلى  مدخــل 
دار  للــراث،  الأزهريــة  المكتبــة  شــنوقه، 
.2008 ط1،  القاهــرة،  الحديثــة،  الســام 

المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل- إمــاء   
ــزلي )ت415هـــ (،  ــار المعت ــد الجب ــاضي عب الق
حقــق بــإشراف طــه حســن وإبراهيــم مدكــور، 
مــصر،  القومــي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة 
)خلــق  الســابع  الجــزء  1960-1965م، 
القــرآن(، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، 1961، 
القــرآن،  إعجــاز  عــشر:  الســادس  الجــزء 

تحقيــق: أمــن الخــولي، 1960.
والتخاطــب،    الدلالــة  علمــي  في  مقدمــة 

الكتــب  دار  عــلي،  يونــس  محمــد  لمحمــد 
2004م. ط1،  المتحــدة،  الجديــدة 

لأبي    الأصــول،  تعليقــات  مــن  المنخــول 
حامــد محمــد الغــزالي )ت 505هـــ (، حققــه 
واعتنــى بــه د. محمــد حســن هينــو، دار الفكــر 
الفكــر،  دار  لبنــان،  بــيروت-  المعــاصر، 

ــوريا، ط3، 1419هـــ-1998م. ــق- س دمش
نظريــة الفعــل الكامــي بــن علــم اللغــة   

الحديــث والمباحــث اللغويــة في الــراث العــربي 
ــة  ــد الله الخليفــة، مكتب والإســامي، هشــام عب

ــيروت، ط1، 2007 ــاشرون، ب ــان ن لبن
نهايــة الإقــدام في علــم الــكام، تصنيــف   

حــرره  الشهرســتاني،  الكريــم  عبــد  الشــيخ 
جيــوم. الفــرد  وصححــه: 

لفخــر    الإعجــاز،  ودرايــة  الإيجــاز  نهايــة 
الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي )ت 606هـــ (، 

مطبعــة الآداب، القاهــرة، 1317هـــ.
الأصــول    منهــاج  في شرح  الســول  نهايــة 

لعبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــلي الأســنوي 
الشــافعي )ت772هـــ (، دار الكتــب العلميــة، 
ــان، ط1، 1420هـــ -1999م. بــيروت- لبن

)ت    الطــوسي  للشــيخ  ونكتهــا  النهايــة 
460هـــ ( والمحقــق الحــلي )676هـــ (، تحقيــق: 
التابعــة لجماعــة  الإســامي  النــشر  مؤسســة 

. المقدســة، 1412هـــ  بقــم  المدرســن 
نهــج الحــق وكشــف الصــدق للعامــة الحــلي   

)ت 726هـــ (، تحقيــق: رضــا الصــدر، مطبعــة 
ســتارة، قــم، مؤسســة الطباعــة والنــشر، دار 

الرحمــة، قــم، 1421هـــ .
والفــرق    المذاهــب  عنــد  التقيــة  واقــع 

ــة، لثامــر  الإســامية مــن غــير الشــيعة الإمامي
ــدي، د. ط، 1415هـــ . ــب العمي ــم حبي هاش

وضــوء النبــي ، لعــلي الشهرســتاني، ســتارة،   
قــم، ط1، 1415هـــ .





العمــق الدينــي وأثــره فــي عالميــة 
اللغــة العربيــة
أ.د. صادق حسين كنيج

رئيس منظمة برايل للمكفوفين في بغداد

د. بلسم محمد صكبان
كلية التربوية المفتوحة في واسط
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 ملخص البحث 
ــة اللغــة  ــز مكان يعــد العمــق الدينــي مــن أهــم العوامــل التــي أســهمت في تعزي
العربيــة عالميــاً، مــن خــال القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف، فاســتطاع 
ــة اللغــة العربيــة عــر القــرون ،كــما أســهمت  هــذان العامــان أن يُحافظــا عــى هوي
ــيخ  ــهولة ترس ــة في س ــرآن والباغ ــاز الق ــروع إعج ــم في ف ــم والتعلي ــل التعل عوام
قواعــد اللغــة في أذهــان الأجيــال المتعاقبــة، عــى الرغــم مــن محاولــة اخــراق اللغــات 
الأجنبيــة ميــدان اللغــة وحصنهــا ، ألا إنهــا بــاءت بالفشــل نتيجــة انتشــار الدراســات 
اللغويــة والدينيــة، وتوســعها في البــاد العربيــة. وقــد أســهم انتشــار أفــكار الإســام 
وتحــول الكثــير في بلــدان العــالم المختلفــة الى الإســام، في فتــح آفاقــاً جديــدة لنــشر 
ــي ســاعدت في سرعــة  ــة الت اللغــة وتعلمهــا، فضــا عــن ســهولة التواصــل الحديث
ــان  ــة في بي ــة البحثي ــة. ومــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة الورق انتشــار اللغــة العربي
أثــر العمــق الدينــي في نــشر اللغــة العربيــة عالميــاً وقــد وُزعــت عــى فقــرات، الأولى 
كانــت في الديــن والهويــة لمــا للديــن مــن أثــر واضــح في رســم هويــة الشــعوب، أمــا 
ــة  ــان أصــول اللغ ــك للحاجــة الى بي ــة،  وذل ــة العربي ــار اللغ ــة فناقشــت انتش الثاني
العربيــة وأثــر الإســام في نشرهــا، ثــم تلتهــا الفقــرة الثالثــة في اســتيعاب اللغــة 
ــة بالقصــور  ــة للغ ــات الموجه ــيوع الاتهام ــة ش ــد نتيج ــو جدي ــا ه ــكل م ــة ل العربي
والعجــز عــن مواكبــة التطــورات الحديثــة. واخــيراً خرجــت الورقــة البحثيــة بنتائــج 

وختمــت بالمصــادر التــي اعتمــدت فيهــا.
الدين والهوية

ـــن  ـــة عاقـــة معقـــدة متشـــابكة، لكـــون لأن للدي تعـــد العاقـــة بـــن الديـــن والهوي
ـــة الفرديـــة والجماعيـــة، فالإيـــمان والمعتقـــد يوفـــران إطـــاراً  ـــراً مهـــمًا في تشـــكيل الهوي أث
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للقيـــم التـــي يعتمـــد عليهـــا الافـــراد في حياتهـــم اليوميـــة، فضـــا عـــن ان ممارســـة 
الشـــعائر الدينيـــة كالصـــاة والصيـــام والحـــج تؤثـــر في الروتـــن اليومـــي للأفـــراد ثـــم 
ـــة  ـــر في اللغ ـــن تؤث ـــة الدي ـــذا لغ ـــة الشـــخصية، ل ـــن الهوي المجتمـــع، ويشـــكل جـــزءاً م
ـــة، فضـــا  ـــد الاجتماعي ـــاد والمناســـبات والتقالي ـــة كالأعي ـــة المحلي المســـتعملة في الثقاف
ـــن  ـــط ب ـــوي الرواب ـــماء للمجتمـــع ويق ـــزز الشـــعور بالانت ـــن يع ـــماء للدي عـــن أن الانت
أفـــراده، فلأحـــداث الدينيـــة مثـــل الحـــج أو الاحتفـــالات الجماعيـــة تُعـــزز الهويـــة 
ـــن في  ـــر الدي ـــما يؤث ـــدول، ك ـــن ال ـــير م ـــن. في كث ـــعور بالتضام ـــوي الش ـــة وتق الجماعي
ـــن  ـــة. و يمك ـــة أو العلماني ـــة الديني ـــة الدول ـــا يعكـــس هوي ـــات، مم ـــن والسياس القوان
ان تكـــون الرمـــوز الدينيـــة جـــزءًا مـــن الهويـــة الوطنيـــة، مثـــل العلـــم أو النشـــيد 

ـــة. ـــارات ديني ـــى إش ـــوي ع ـــذي يُحت ـــي ال الوطن
والبحــث في الهويــة الثقافيــة لامــة مــن المباحــث الحديثــة التــي ظهــر الاهتــمام بهــا 
منــذ القــرن التاســع عــشر، وتواصلــت العنايــة بهــا حتــى وقتنــا الحــاضَر، إذ أصبحت 

الأمــم تهتــم كثــيراً في الحفــاظ عــى هويتهــا والدفــاع عنهــا)1(.
وتبــدو هويــات الجماعــة أقــوى وأكثــر تجريــداً مــن هويــات الفــرد، وهــي تغــذي 
الإحســاس الفــردي بماهيتهــا، وهــذا الاندمــاج بــن الهويــة الفرديــة والجماعيــة 
يعطــي التصــور العــام للهويــة قوتــه، لــذا يظهــر بوضــوح دخــول الهويــة في ترابــط 
ــا  ــن هن ــة، وم ــن إلا باللغ ــن الاثن ــير ع ــي ولا يمكــن التعب ــد الدين ــع المعتق ــم م مه

ــة. ــة بالهوي ــة اللغ ظهــرت عاق
أثر اللغة في تشكيل الهوية:

ان اللغــة ولّــدت الهويــة، فلهــا الأثــر في الادراك، وهــي المعــر عــن المشــاعر 
ــع.  ــم المجتم ــرد ث ــا الف ــعر به ــي يش ــيس الت والاحاس
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فهويــة أيــة أمــة تكمــن في صفاتهــا التــي تميزهــا مــن  ســائر الأمــم، ، ) والاعــراف 
بوجــود كيــان وطنــي جغــرافي تحــدده اللغة()2(يمثــل هويــة وانتــماء لذلــك الوطــن، 
فالعاقــة بــن اللغــة والهويــة عاقــة عضويــة، فأينــما وجــدت لغــة مســتقلة وجــدت 
التاريــخ، فقــد أكــدت  العربيــة تمتــد عميقــاً في  أمــة مســتقلة، وجــذور الهويــة 
ــن  ــم م ــة وأن لغته ــوام الجزري ــة الأق ــن جمل ــم م ــرب ه ــة أن الع الدراســات اللغوي
ــدت  ــا، وعُ ــبها به ــا ش ــة وأكثره ــا صل ــة الأم وأقواه ــن اللغ ــاً م ــات قرب ــر اللغ أكث
ــت  ــذا مثل ــة العــالم، ل ــذي يُحــدد رؤي ــة ووســيلة التفكــير ال ــة الأم اللغــة وعــاء ثقاف
ــع  ــزة م ــم المتمي ــد هويته ــرب تأكي ــدأ الع ــة، فب ــز تحصــن الهوي ــم ركائ ــا أه معرفته
شــعورهم بجاذبيــة الحضــارة الغربيــة قبــل انتشــار العولمــة، ثــم بــدأ التفاعــل الــذي 
ــة، فــكان  ــزاع الهوي ــة وصــورة مــن صــور الحــروب لانت عــدّه العــرب هجمــة غربي
للغــة أثرهــا للتمييــز بــن الشــعوب، فمثــا ميــز اليونانيــون أنفســهم مــن الربــر، لأن 
الربــر شــعب لا يتحــدث اليونانيــة، واســتعمل اليهــود في الاندلــس اللغــة العريــة 
بوصفهــا وســيلة تحفــظ طقوســهم الدينيــة، كل هــذا يفــر ســعي هــؤلاء إلى التمييــز 

ــة)3(. ــي وألى الحفــاظ عــى الهوي الدين
وبقــي التمييــز الدينــي مــن أهــم مميــزات ارتبــاط الشــخص بهويتــه، فمــع تســهيل 
وســائل الاتصــال واخــراق الجــدران، لم تســتطع اخــراق جــدار الهويــة والنزاعــات 
القوميــة أو الدينيــة الاخــراق الــكافي، وان كانــت أمريــكا من تتزعم هــذا الاخراق، 
بدليــل أنهــا تضــم أكــر الجاليــات منــذ عقــود، إلا أن تلــك الجاليــات ماتــزال تعيــش 
ــا في كل  ــاول ابرازه ــا، وتح ــا وتقاليده ــا وعاداته ــزة تتمســك بلغاته ــاء متمي في أحي
مناســبة، ولمــا كان لــكل مرحلــة نهــوض أو اصــاح هويــة تنتمــي إليهــا، فــإن نهــوض 
المجتمعــات في الوقــت الحــاضَر في ظــل التطــورات المعــاصرة هويتــه غربيــة، ومــن 
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ســمات الهويــة أنهــا تجمــع المنتمــن إليهــا تحــت لوائهــا بلغــة واحــدة تمثــل الهويــة، لــذا 
ــات  ــم اللغ ــت معظ ــي اخرق ــة الت ــت الحــاضَر اللغ ــة في الوق أصبحــت الإنجليزي
ومنهــا العربيــة، لأنهــا لغــة التكنلوجيــا والعلــوم، فاندفعــت دول العــالم تــذود عــن 
ــاع  ــاحة الدف ــرزت س ــة، فأف ــر الإنجليزي ــن خط ــا م ــاظ عليه ــة الحف ــا محاول هويته
ــى حــن  ــا، ع ــا مث ــة كفرنس ــة رصين ــة لغوي ــة بسياس ــا القومي ــت لغاته دولًا حصن
تنازلــت دول أخــرى عــن هوياتهــا لصالــح غيرهــا معلنــة تبعيتهــا الثقافيــة كالســنغال 
وجنــوب الســودان، وبهــذا اســتمر الــصراع اللغــوي بــن دول العــالم للحفــاظ عــى 
هويــات الشــعوب وانتماءاتهــا القوميــة ، فمــن قوانــن اللغــات أن اللغــة إذا عُرفــت 

انتــشرت في مســاحات واســعة مــن الأرض.
انتشار اللغة العربية: 

كانت شـبه الجزيرة تتمتع بمناخ مائم للزراعة وغيرها من الأنشـطة الحضارية، 
ولكـن بعـد غلبـة الجفـاف والمنـاخ الصحـراوي هاجـر السـكان الى أطرافها الشـمالية 
عـى شـكل موجات فكانـت هجرة الأكديـن والعموريـن والكنعانيـن والفينيقين 
والشـام  العـراق  فتلقـى  والشـام)4(،  العـراق  الى  والعرانيـن والانبـاط  والاراميـن 
الموجـات المهاجـرة واختلطـوا مـع سـكانها وكانـت حدودهـم معلومـة لم يسـتطيعوا 
السـكن في البـوادي والتنقـل في شـبه الجزيـرة إلا بعـد ترويـض الجمـل واسـتخدامه 
في أواخـر الألـف الثـاني قبـل الميـاد، أمـا قبـل ذلك فلـم يكن بوسـع العـرب اجتياز 
العـرب، ولم تخـرج  البـوادي، يتكلمهـا  اللغـة في هـذه  بقيـت  الصحـارى)5( لذلـك 

خـارج نطـاق الصحـراء حتـى ظهر الإسـام.
انتشار اللغة العربية في ظل الاسلام 

ــة  ــاة العــرب جعلهــم يعيشــون تحــت روابــط اجتماعي ان ظهــور الإســام في حي
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موحــدة تقــوم عــى أســاس الــولاء للعقيــدة الإســامية واتباع قيــادة الرســول)ص(، 
فاســتطاع العــرب بفضــل الرســالة الإســامية  ان يتوحــدوا سياســياً ودينيــاً وينتقلــوا 
الى خــارج موطنهــم الأصــلي محرريــن ومبشريــن لنــشر القيــم الحضاريــة بن شــعوب 
العــالم كافــة، فمثــا حملــوا معهــم إلى الأندلــس لغتهــم وأدبهــم، وعــى الرغــم مــن 
ــم بلغــات تختلــف عــن لغتهــم، لم  ــوام تتكل قلتهــم النســبية في مجتمــع ينتمــي إلى أق
يذوبــوا في هــذا الخضــم البــشري ولم يفقــدوا مميزاتهــم الخاصــة ولم يضيعــوا لغتهــم، 
بــل عــى العكــس ســادت الأندلــس وفرضت نفســها عــى المجتمــع باختياره فســارع 
إلى تعلمهــا والأخــذ منهــا بنصيــب، لمــا اتســمت بــه مــن عوامــل قــوة جعلتهــا تتغلب 
عــى تلــك اللغــات في صراعهــا اللغــوي معهــا، لأن المنافســة بــن اللغــات لا تحــدث 
عــى مســتوى واحــد في جميــع الأحــوال تبعــاً لقدرتهــا عــى المقاومــة بــما تمتلكــه مــن 
أســباب القــوة، فــإذا نــزح إلى بلــد مــا عنــصر أجنبــي إثــر فتــح أو حــرب أو هجــرة 
وكان ينطــق بلغــة غــير لغــة أهــل ذلــك البلــد فــإن اللغتــن تشــتبكان في صراع ينتهــي 
إلى إحــدى النتيجتــن فإمــا أن لا تتغلــب أي منهــما عــى الأخــرى فتعيشــان جنبــاً إلى 
جنــب، وإمــا أن تنتــصر إحداهمــا فتصبــح لغــة جميــع الســكان ولا ســيما حــن تكونان 
مــن شــعبة لغويــة واحــدة أو مــن شــعبتن متقاربتــن، ولكــن الــذي حــدث في تغلــب 
العربيــة وســيادتها في الأندلــس أنهــا مــن فصيلــة لغويــة مختلفــة عــن الفصيلــة التــي 
تنتمــي إليهــا لغــة ســكان البــاد الأصليــن ولغــة الربــر الذيــن دخلــوا إلى الأندلــس 
ــه  ــى في حضارت ــب أرق ــر لا يُحــدث إلا إذا كان الشــعب الغال ــع العــرب وهــو أم م
وثقافتــه وآداب لغتــه وأشــد بأســاً وأوســع نفــوذاً، ودامــت غلبتــه وقوتــه مــدة كافية، 
وأقامــت بصفــة دائمــة جاليــة يعتــد بهــا مــن أفــراده في بــاد اللغــة المغلوبــة، فضــا 
عــما يكمــن في اللغــة الغالبــة مــن قيمــة ذاتيــة في القــدرة عــى الانتشــار.)6( واســتمر 
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انتشــار اللغــة العربيــة في انحــاء العــالم بعــد الفتوحــات الإســامية واســتقرار العــرب 
في المناطــق المفتوحــة، فانتــشر الإســام ونــشر معــه اللغــة العربيــة، وأســهمت 
سياســة التعريــب التــي اتخذهــا الامويــون في النقــد واصاحــه وإلغــاء آثــار الصــور 
والكتابــات الفهلويــة واليونانيــة عــى الدراهــم والدنانــير واحــال كتابــات عربيــة 
ــن  ــام م ــع بالإس ــة تتس ــت اللغ ــارها، وظل ــة وانتش ــة العربي ــز اللغ ــا في تعزي محله
ــة أخــرى  ــن جه ــة م ــوم المختلف ــور العل ــة وظه ــاع الدراســات القرآني ــة وباتس جه
حتــى بلغــت أوجهــا في العــصر العبــاسي، فأصبحــت لغــة الحضــارة والعلــوم، ثــم 
توســعت نحــو الــشرق إلى الصــن ونحــو الغــرب إلى شــواطئ الأطلــي، ولكــن 
بتغيــير الأحــوال السياســية دب التفتيــت في جســم الدولــة الإســامية،  ومــع 
زوال الــدول الإســامية، وســيطرة الاحتــال عــى الــدول العربيــة تراجعــت 
اللغــة في هــذه المناطــق. وتوقــف انتشــار اللغــة بتوقــف العامــل الثقــافي فضــا عــن 
الضعــف الســياسي و لاســيما في مــدة الاحتــال للــدول العربيــة، فمثــا أثــر التوســع 
الاســتعماري في القــرن التاســع عــشر في نــشر اللغــة الإنجليزيــة وهيمنتهــا عــى 
ــربي،  ــه في الوطــن الع ــوع الاســتعمار في لغات ــا، وتن ــات الشــعوب المســيطر عليه لغ
ولكــن حــدد هدفــه في نــشر لغتــه والعمــل عــى تربيــة نخــب تابعــة لــه، يرســخ بهــا 
ــربي،  ــه عــن الوطــن الع ــد رحيل ــاء اســتعماره وبع ــه في أثن ــة ل ــة الأقطــار العربي تبعي
وفــرض الاســتعمار لغتــه عــى التعليــم لــيربي الشــعب عــى التبعيــة لــه والنفــرة مــن 
ــامية  ــة الإس ــا العربي ــال بحضارته ــة الأجي ــع صل ــة ويقط ــة الفصيح ــة العربي اللغ

فاتبــع في تحقيــق هدفــه طريقــن:
ــا -1 ــم، لصعوبته ــة للتعلي ــة الفصيح ــة العربي ــة اللغ ــدم صاحي ــة بع ــاع الطلب اقن

كونهــا مكبلــة بــأرث  طويــل مــن الجمــود ومعنيــة بــالأدب وشــعره ونثــره، وبعيــدة 
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عــن لغــة العلــم ومصطلحاتــه تفتقــر إلى البحــوث والمجــات التــي تواكــب الحداثة.
تشجيع استعمال العامية عى حساب العربية الفصيحة للتأثير في تراجعها. )7(-2

ــف  ــر في توق ــد أث ــافي ق ــوي والراجــع الثق ــدم أن الاســتعمار اللغ ــا تق ــدو مم ويب
ــل  ــة مــدة مــن الزمــن في مكانهــا لم تتقــدم، ب ــد اللغــوي في العــالم، وبقيــت العربي الم
تقدمــت عليهــا لغــات أخــرى واحتلــت مركــز الصــدارة في العــالم ولا ســيما اللغــة 
الإنجليزيــة، وفي هــذا الوقــت اشــتد الــصراع اللغــوي في العــالم، إذ اخــذت كل دولــة 

ترســم سياســة لغويــة تحافــظ بهــا عــى هويتهــا وعــى لغتهــا. 
فــكان للسياســة والتخطيــط اللغــوي أثــر واضــح في الحفــاظ عــى اللغــات مــن 
الانجــراف في تيــارات العولمــة اللغويــة التــي اســتطاعت بفضــل تطــور وســائل 

ــا. ــة منه ــم تســلم لغ ــاز كل الأماكــن، فل الاتصــال ان تجت
استيعاب اللغة العربية لما هو جديد 

ــة  ــات الحضاري ــة للموج ــة طبيعي ــو نتيج ــة وه ــة واقع ــامي حقيق ــد الإس ان الم
والاجتماعيــة التــي نشرهــا الإســام حــن رســم منهــج المجتمــع الإســامي الجديــد، 
فأرســى ثوابــت ومتغــيرات تجمــع بــن الــروح والمــادة والعلــم والديــن، )8(، فحقــق 
المســلمون طريقــاً نحــو الأصالــة والحــق والإيــمان بــما يؤهلهــم لبنــاء المجتمــع 
ــن  ــاني. وم ــم الرب ــة ومنهجه ــم القرآني ــد ذاته ــى تأكي ــادر ع ــد الق ــامي الجدي الإس
خــال هــذا المنهــج رافقــت اللغــة العربيــة الديــن محققــة انتصــاراً واضحــاً في الصمود 
بوجــه التحديــات التــي واجهتهــا منــذ زمــن الاحتــال ومــا بعد الاســتقال ولا ســيما 
ــان  ــاني، إذ تنافســت الثقافت ــي والريط ــوذ الفرن ــا النف ــيطر عليه ــي س ــاد الت في الب
ــاب  ــى حس ــا وع ــا ولغته ــق ثقافته ــن طري ــا ع ــرض نفوذه ــما ف ــت كل منه وحاول
ــير إحــال  ــتشراق والتبش ــات الاس ــت مخطط ــما حاول ــى، ك ــة الفصح ــة العربي اللغ
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اللغــات الأجنبيــة أو اللهجــات العاميــة أو الحــروف الاتينيــة) كــما حــدث في تركيــا 
ــة()9(. ــة بحــروف لاتيني ــن العربي ــث اســتبدلت حــروف اللغت وإندونيســيا حي

فــازدادت دعــوات اتهــام اللغــة العربيــة بالقصــور والجمــود والعجــز عــن 
اســتيعاب مصطلحــات الحضــارة والعــصر. ولكــن للغــة العربيــة صفــات تتســم بهــا 

عــن غيرهــا مــن اللغــات ومنهــا:
القــدم: فهــي أقــدم لغــة بقيــت مســتعملة حيــة حتــى عصرنــا هــذا، ونجــد اليــوم بــن -1

أيدينــا شــعراً وأمثــالًا وحكــمًا يعــود كثــير منهــا إلى مــا قبــل أكثــر مــن ثمانيــة عــشر قرنــاً.
ــا مــن مــواد اللغــة بمعاجمهــا وموســوعاتها كلســان العــرب -2 الســعة: وصــل إلين

وتــاج العــروس وغيرهمــا مــا هــو قــادر عــى الإحاطــة بــكل مــا أوتي اللغــوي مــن 
قــدرة وحفــظ حتــى قــال الشــافعي: )) لســان العــرب أوســع الألســنة مذهبــاً 

ــي(()10(. ــير نب ــا غ ــط بجميعه ــم أحــداً يُحي ــا نعل ــاً وم ــا ألفاظ وأكثره
والحقيقــة ان العربيــة لغــة متطــورة لم تقــف عاجــزة عــن اســتيعاب عصــور مــن 
الحيــاة وأجيــال مــن المجتمــع، وظلــت لغــة الخطــاب والأدب والعلــوم، فاســتقبلت 
العربيــة العــصر الجديــد مســتوعبة إيــاه بــما تمتلــك مــن مرونــة في أنظمتهــا ووســائلها 
ــاس  ــم القي ــد ث ــل الجدي ــتقاق وتقب ــى الاتســاع في مجــال الاش ــدرة ع ــة في الق الذاتي
والتعريــب والنحــت، فلــكل وســيلة مــن هــذه الوســائل مجــال في نمــو اللغــة 
واســتيعاب الجديــد في الحيــاة. وظلــت العربيــة تتســع للجديــد في العــصر الأمــوي 
ــد،  ــا السياســة والاقتصــاد والادب والفكــر والفلســفة والعقائ ــاسي في قضاي والعب
فاتســعت اللغــة شرقــاً وغربــاً بظهــور الرجمــة في العــصر الامــوي وازداد اتســاعها 
في العــصر العبــاسي واطــاع العــرب عــى ثقافــات الأمــم وعــى أدابهــا وفلســفاتها 
وعلومهــا، فاتســعت معــارف العــرب في علــوم الطــب والكيميــاء والمعــادن والنبات 
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والحيــوان ثــم الآداب والفلســفة)11(. ثــم عانــت العربيــة في عــصر الخافــة العثمانيــة 
الضعــف، فأهملــت وبقيــت في المســاجد والمعاهــد الدينيــة في بغــداد والنجــف 
والبــصرة والموصــل وجوامــع دمشــق والقاهــرة وتونــس والمغــرب وطرابلــس 
والجزائــر ، وسرعــان مــا بــدأت تســتعيد عافيتهــا ونشــاطها في عــصر النهضــة الحديثة 
وتحصنــت بالقــرآن الكريــم وبعقيدتهــا، وكان الســعي للنهــوض بهذه اللغــة وجعلها 
مواكبــة للعــصر الحديــث. وقــد واجهــت تحديــات مختلفــة تشــجع العاميــات في كل 
بلــد وابــدال الحــروف الاتينيــة بالعربيــة وســقطت تركيــا في ذلــك واتخــذت الحــرف 
ــة لا  ــم جــاءت دعــوى ان العربي ــربي، ث ــن الحــرف الع ــدلا م ــا ب ــي في كتابته الاتين

تصلــح لغــة حضــارة حديثــة كــما هــو حــال اللغــة الإنجليزيــة والفرنســية.
ــة لم يوقفهــا  ــا أن العربي ــا مراحــل اللغــة عــر تاريَخهــا العميــق، لعلمن ــو تتبعن ول
ــور اللغــات، فعــى  ــت أســباب رقــي وتط أي تحــد عــى مــر العصــور وإن اختلف
الرغــم مــن أن العــرب لم تعــد أمــة علــم وتطــور وثقافــة ألا إن العامــل الدينــي 
ــوم أن  ــدان العــالم اجمــع، فمــن المعل ــاظ عــى اللغــة في بل ــر الأعمــق في الحف ــه الأث ل
ــن  ــت كل م ــة جعل ــة العربي ــا إلا باللغ ــادات ولاســيما الصــاة لايمكــن إداؤه العب
ــة، وهكــذا شــاعت الدراســات الإســامية  ــم العربي ــه أن يتعل ــق الإســام علي يعتن
واللغويــة في مختلــف أنحــاء العــالم مثــل فرنســا وتركيــا والصــن وغيرهــا، وبنــاءً عــى 
ذلــك ازداد عــدد متحدتيهــا ليتجــاوز المليــار وتدخــل لغــة سادســة عالميــاً وبذلــك، 
يتضــح أن اللغــة العربيــة تكتســب طابعًــا عالميًــا بفضــل عــدد متحدثيهــا وتوزيعهــم 
الجغــرافي وأثرهــم المهــم في المجــالات الثقافيــة والدينيــة والتعليميــة والاقتصاديــة. 
ــير  ــة وغ ــدول العربي ــن ال ــير م ــن كث ــركا ب ــون مش ــكاد يك ــي ي ــل الدين فالعام

العربيــة الــذي أســهم في جعــل اللغــة تواجــه التحديــات المعــاصرة.
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النتائج
أســهم العمــق الدينــي في تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة عالميــاً، مــن خــال القــرآن -1

الكريــم والحديــث النبــوي.
 إن العاقــة بــن الديــن والهويــة عاقــة معقــدة متشــابكة، لأن للديــن أثــراً مهــمًا 2-

في تشــكيل الهويــة الفرديــة والجماعيــة.
ان اللغــة ولّــدت الهويــة، فلهــا الأثــر في الادراك، وهــي المعــر عــن المشــاعر -3

ــع. ــم المجتم ــرد ث ــا الف ــعر به ــي يش ــيس الت والاحاس
بقي التمييز الديني من أهم مميزات ارتباط الشخص بهويته.-4
المــد الإســامي حقيقــة واقعــة وهــو نتيجــة طبيعيــة للموجــات الحضاريــة -5

التــي نشرهــا الإســام. والاجتماعيــة 
 ان اللغــة العربيــة أقــدم لغــة بقيــت مســتعملة حيــة حتــى عصرنــا هــذا. وبذلــك 6-

ســجلت أول حضــور تاريَخــي في عــصر اللغــات.
يبقــى العمــق الدينــي الســبب الأول في نــشر اللغــة العربيــة، وجعلهــا مــن -7

العالميــة. اللغــات 
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 ملخص البحث 
الاقراض اللغوي يعني: دخول ألفاظ إلى لغة ما من لغات أخرى.

ـــن  ـــد اقرضـــت م ـــد، فق ـــت بعي ـــذ وق ـــة من ـــراض اللغـــوي في العربي حصـــل الاق
ـــة والحبشـــية. ـــة والعري ـــا كالفارســـية والرياني ـــات المجـــاورة له اللغ

يُحـــدث الاقـــراض اللغـــوي نتيجـــة لعوامـــل أهمهـــا: العامـــل التجـــاري والعمـــل 
الاقتصـــادي والعامـــل الســـياسي وغيرهـــا.

وحـــن تدخـــل الألفـــاظ المقرضـــة إلى العربيـــة يُحـــدث تغـــير في أصواتهـــا وبنائهـــا 
حتـــى تصبـــح موافقـــة للعربيـــة وطبيعـــة الناطقـــن بهـــا.

ـــد  ـــة لم تع ـــعوب العربي ـــث لأن الش ـــصر الحدي ـــوي في الع ـــراض اللغ ـــع الاق اتس
تبحـــث عـــن اللفـــظ العـــربي ولكنهـــا تكتفـــي باللفـــظ الأجنبـــي فحـــن دخلـــت 
ـــيرة.  ـــة كث ـــاظ أجنبي ـــا ألف ـــح في لغتن ـــا أســـماءها فأصب ـــت معه ـــة دخل ـــع المختلف الضائ
ومعلـــوم أن الـــدول حـــن تضعـــف يرافـــق ذلـــك قلـــة العنايـــة باللغـــة فينبغـــي 
ـــي  ـــة الت ـــاظ الأجنبي ـــرة الألف ـــف بكث ـــا ضع ـــأن يصيبه ـــا ولا نســـمح ب ـــي لغتن أن نحي

ـــا. ـــل إليه تدخ
توطئة: 

كانــت شــعوب الأرض عرضــة لصراعــات عديــدة فيــما بينهــا، وكانــت نتائــج هــذا 
ــا كانــت اللّغــة ظاهــرة اجتماعيــة محكومــة  الــصراع تختلــف باختــاف الأحــوال)1(، ولمَّ
ــأى عــن هــذا التأثــير؛ فمــن  ــا لم تكــن بمن ــما يقــع بــن الشــعوب مــن صراعــات فإنّه ب
ــاً عــى نحــو مــن الأنحــاء  ــه مــا مــن لغــة إلّا وقــد شــهدت صراعــاً لغوي ــه أن المســلّم ب

نتيجــة لاحتــكاك الــذي تشــهده اللغــة في مرحلــة مــن مراحــل حياتهــا)2(.
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ـــل وجهـــاد عنيـــف، لا  ـــمّ إلّا بعـــد أمـــد طوي ـــان أن انتصـــاراً لا يت ـــي عـــن البي وغن
يَخـــرج المنتـــصر مـــن معركـــة عـــى الحالـــة نفســـها التـــي كان عليهـــا مـــن قبـــل. واللغـــة 
التـــي يتـــمّ لهـــا الغلـــب لا تخـــرج ســـليمة مـــن هـــذا الـــصراع. بـــل إنّ طـــول احتكاكهـــا 
ـــير مـــن مظاهرهـــا وبخاصـــة في مفرداتهـــا)3(. ـــر في كث باللغـــة الأخـــرى يجعلهـــا تتأث

ويَخضـــع هـــذا الـــصراع إلى عوامـــل أهّمهـــا: نـــزوح عنـــاصر أجنبيـــة إلى البلـــد، 
ـــق  ـــد، وتوث ـــة الأم ـــرب طويل ـــتباكهما في ح ـــة واش ـــن في اللغ ـــعبن مختلف ـــاور ش وتج

العاقـــات التجاريـــة أو الثقافيـــة بينهـــما)4(. 
ـــرة  ـــام ظاه ـــون أم ـــة نك ـــصراع في اللغ ـــون ال ـــزة لقان ـــة الموج ـــذه اللمح ـــد ه وبع
ـــة لهـــذا الـــصراع  أخـــرى مـــن ظواهـــر اللغـــة ، وهـــي )التعريـــب(؛ فهـــي نتيجـــة حتمي
ـــذي ))  ـــر ال ـــير والتأث ـــه، بأشـــكال التأث ـــة بطابع ـــة والمغلوب ـــة الغالب ـــع اللغ ـــذي يطب ال
ـــهِ وكيفِـــهِ ونواحـــي ظهـــوره ونتائجـــه في حالـــة تغلـــب لغـــة عـــى  يَختلـــف في كَمِّ

ـــاً(()5(. ـــما مع ـــة بقائه ـــه في حال ـــرى عن أخ
المبحث الأول: التعريب عند القدامى 

ـــما  ـــكاك الشـــعوب في ـــي نشـــأت نتيجـــة احت ـــة الت ـــر القديم ـــن الظواه ـــب م التعري
ـــه. وقـــد  بينهـــا؛ إذ تقـــرض اللغـــات بعضهـــا مـــن بعـــض ألفاظـــاً كل بحســـب حاجت
ـــن  ـــير م ـــا الكث ـــا، فأعارته ـــي احتكـــت به ـــات الت ـــن اللغ ـــا م ـــة في غيره ـــرت العربي أثّ
مفرداتهـــا، ولســـت أغـــالي إن قلـــت إنّ أثـــر العربيـــة فـــاق كثـــيراً تأثرهـــا بغيرهـــا 
في مقـــدار الألفـــاظ، وفي نوعيتهـــا، وفي طبيعـــة ذلـــك التأثـــير، وذلـــك يرجـــع إلى 
أنّهـــا أضحـــت اللغـــة التـــي شّرفهـــا الله تعـــالى بـــأنْ جعلهـــا لغـــة القـــرآن الكريـــم، 
والرســـالة المنتـــشرة في أطـــراف الأرض، وقـــد أدّى ذلـــك إلى انـــزواء الكثـــير مـــن 
ــة،  ــة والربريـ ــية والركيـ ــام كالفارسـ ــل الإسـ ــائعة قبـ ــت شـ ــي كانـ ــات التـ اللغـ
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فضـــاً عـــن أنّهـــا أصبحـــت لغـــة الكتابـــة للكثـــير مـــن الأقـــوام الذيـــن اعتنقـــوا 
ــل  ــا، بـ ــاورة لهـ ــات المجـ ــة في اللغـ ــير العربيـ ــصر تأثـ ــامي، ولم يقتـ ــن الإسـ الديـ
ــة  ــبانية والرتغاليـ ــا لتشـــمل الكثـــير مـــن اللغـــات الأوربيـــة كالأسـ امتـــدّت يدهـ

ــا)6(.    ــة وغيرهـ ــة والنورمانديـ والألمانيـ
وتتصـــل الألفـــاظُ التـــي أعارتهـــا العربيـــة لغيرهـــا مـــن اللغـــات بالأمـــور 
المعنويـــة كالمفاهيـــم الشرعيـــة، أو الخلقيـــة والنفســـية، في حـــن كانـــت الألفـــاظ التـــي 
اقرضتهـــا تتصـــل بالأمـــور الماديـــة، وأكثرهـــا ممـــا يـــدل عـــى الأطعمـــة والألبســـة 

والأدوات والمرافـــق والمصطلحـــات الإداريـــة)7(. 
ــا مـــن اللغـــات، فذلـــك  ــة في غيرهـ ــر العربيـ ــام أثـ ــذا المقـ ــا في هـ وليـــس يعنينـ
ــا تأثـــير العربيـــة بغيرهـــا؛  شـــأن المعنيـــن بتلـــك اللغـــات. إنّ الـــذي يهمنـــا هاهنـ
ـــية،  ـــة والعريـــة والحبش ـــات الرياني ـــا الجزري ـــن أخواته ـــة م ـــد اقرضـــت العربي فق
ـــة،  ـــة والاتيني ـــية واليوناني ـــة كالفارس ـــات الهندوأوربي ـــن اللّغ ـــك م واقرضـــت كذل
وقـــد فاقـــت الفارســـية جميـــع اللغـــات في عـــدد الألفـــاظ التـــي أعارتهـــا إلى العربيـــة)8(.

وسأعرض المصطلحات الدالة عى التعريب. 
ب  أوّلا: الُمعرَّ

ــى  ــة عـ ــات الدالـ ــيع المصطلحـ ــن أشـ ب مـ ــرَّ ــب أو الُمعـ ــح التعريـ ــد مُصطلـ يعـ
ــى  ــة عـ ــم للدلالـ ــذا العلـ ــاب هـ ــتعمله أربـ ــد اسـ ــة، فقـ ــب اللغـ ــراض في كتـ الاقـ
الألفـــاظ التـــي أصابهـــا تغيـــير عنـــد اقراضهـــا ؛ وذلـــك أنّ التعريـــب: هـــو جعـــل 
ــا إذا دخـــل في العـــرب، ويقـــود ذلـــك إلى جعـــل اللفظـــة الأجنبيـــة  ـ الإنســـان عربيًّ
ـــى  ـــن القدام ـــة م ـــذت طائف ـــد أخ ـــاغتها الأذواق. وق ـــة واستس ـــا اللغ ـــة إذا قبلته عربي
ــواء  ــة سـ ــاظ المقرضـ ــى الألفـ ــب( عـ ــح )التعريـ ــوا مصطلـ ــوم، فأطلقـ ــذا المفهـ بهـ
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ــه  ــت بـ ــا تكلمـ ــو:) مـ ــي هـ ــدَ الجواليقـ ب عنـ ــرَّ ــا، فالُمعـ ــير أم لم يصبهـ ــا تغيـ أصابهـ
ــار  ــد وورد في أخبـ ــرآن المجيـ ــه القـ ــق بـ ــي، ومانطـ ــكام الأعجمـ ــن الـ ــرب مـ العـ
ـــه العـــرب في أشـــعارها وأخبارهـــا(( )9(.  ـــة والتابعـــن. وذكرت الرســـول s والصحاب
ـــانٍ في  ـــة لمع ـــاظ الموضوع ـــن الألف ـــرب م ـــتعملته الع ـــا اس ـــو م ـــيوطي:)) ه ـــال الس وق

ــا(()10(. غـــير لغتهـ
وقال الخفاجي:)) التعريب؛ نقل اللفظ من العجمية إلى العربية(()11(    

ــة  ــة، وفي مقدمـ ــة إلى العربيـ ــال اللفظـ ــد انتقـ ومنهـــم مـــن اشـــرط التغيـــير عنـ
هـــؤلاء الجوهـــري الـــذي ذكـــر أنّ:)) تعريـــب الاســـم الاعجمـــي: أن تتفـــوه بـــه 
ـــير  ـــه(()12(. واشـــراط التغي ـــرب وأعربت ـــه الع ـــول: عرّبت ـــا، تق ـــرب عـــى منهاجه الع
هـــذا يُفهـــمُ مـــن قولـــه:)) أنّ تتفـــوه بـــه العـــرب عـــى منهاجهـــا(( بشـــكلٍ جـــلي، 
ـــد  ـــة لقواع ـــحَ موافق ـــا لتُصب ـــد اقراضه ـــة عن ـــيرِّ في اللفظ ـــرب تُغ ـــي: أنّ الع ـــو يعن فه
ـــا؛  ـــري أيضً ـــير الحري ـــن اشـــرطوا التغي ـــن الذي ـــا. وم ـــن به ـــة، وأذواق الناطق العربي
ب رُدَّ إلى مـــا يســـتعمل مـــن نظائـــره في لغـــة  فهـــو يـــرى أنّ الاســـم الأعجمـــي إذا عُـــرِّ

ـــة)13(. ـــاً وصيغ ـــرب وزن الع
ـــه  ف في ـــصرُّ ـــاً بالت ـــلَ عربي ـــب؛ أن يُجع ـــى التعري ـــبَ الزمخـــشريُّ إلى أنّ)) معن وذه

ـــه عـــى أوجـــه الإعـــراب(()14(.  ـــيره عـــن منهاجـــه وإجرائ وتغي
واشـــرط ابـــن كـــمال باشـــا حصـــول التغيـــير عنـــد تعريـــب الاســـم الأعجمـــي، 
ـــد ذكـــر:)) أنّ اللفـــظ المعـــرّب إن كان  ـــده؛ فق ـــاً عن ولكـــن هـــذا الاشـــراط ليـــس مطلق
موافقـــاً لواحـــد مـــن أبنيـــة لغـــة العـــرب، جاريـــاً عـــى وفـــق أصـــل مـــن أصولهـــم، 
ــا  ــير إمـ ــوع التغيـ ــن نـ ــدَّ مـ ــا بـ ــير، وإلّا فـ ــه إلى التغيـ ــة في تعريبـ ــا حاجـ م، فـ ــرَّ كخُـ
ـــدِس(()15(.  ـــا للتوفيـــق لأصولهـــم مـــا في مُهَنْ رْهَـــم... وإمّ للإلحـــاق بأبنيتهـــم كـــما في الدِّ
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ثانيا: الدخيل 
ــوم  ــو مفهـ ــذا هـ ــه. هـ ــت منـ ــرب وليسـ ــت في كام العـ ــة أدخلـ ــو كلُّ كلمـ هـ
ــا  ــة التـــي أصابهـ ــاظ الُمعرّبـ ــه عـــى الألفـ ــوا يطلقونـ ــد كانـ القدامـــى للدخيـــل، فقـ
ـــا عنـــد الخليـــل؛ فقـــد كان يســـمي اللفظـــة دخيلـــة وإن  تغيـــير. يظهـــر ذلـــك جليًّ
ق(: دخيـــل في العربيـــة)16(، ومعلـــوم  حصـــل تبـــدل في أصواتهـــا، فقـــد ذكـــر أن )الـــرََ
ـــك  ـــل ذل ـــاء)17(، ومث ـــن اله ـــاف م ـــدال الق ـــت بإب ـــرَه( فعُرّب ـــا بالفارســـية: )بَ أنّ أصله

ــج)18(. ــق والكَوسَـ الَجوَسـ
ـــه قـــد يصـــف  ب عنـــده، يـــدل عـــى ذلـــك أنّ وقـــد يكـــون الدخيـــل مرادفـــاً للمُعـــرَّ

اللفظـــة بأنّهـــا مُعرّبـــة ودخيلـــة في آن واحـــد، كـــما في الُمسْـــتقَة والفَرَانِـــق)19(.
وقـــد نهـــج نهـــج الخليـــل في عـــدم التمييـــز بـــن الدخيـــل والمعـــرّب عامـــة 
ـــه كان يســـتعمل الدخيـــل في الحديـــث عـــن  ـــدُ أنَّ اللغويـــن، فـــأورد الأزهـــري مـــا يُفي

ــاً للمُعـــرّب)21(. الألفـــاظ الُمعرّبـــة)20(، وقـــد يســـتعمل الدخيـــل مرادفـ
ولم يفـــرق الجواليقـــيّ كذلـــك بـــن الُمعـــرّب والدخيـــل، يبـــدو ذلـــك في قولـــه: 
))هـــذا كتـــاب نذكـــرُ فيـــه مـــا تكلّمـــت بـــه العـــرب مـــن الـــكام الأعجمـــيّ ... 
ـــى  ـــل( ع ـــه )أي: الدخي ـــد إطاق ـــذا يفي ـــح(()22(، وه ـــن الصري ـــل م ـــرفَ الدخي ليُع
المعـــرّب أيضـــا، الـــذي ضمنـــه كتابـــه، فـــا فـــرق عنـــده بـــن الدخيـــل والُمعـــرّب. 
ـــا بأنّهـــا دخيلـــة)23(،  بـــة، وقـــد وصفه ـــي طائفـــة مـــن الكلـــمات الُمعرَّ وأورد الجواليق

ونـــص الســـيوطيُّ عـــى أنَّ الُمعـــرّب كان يســـمى دخيـــاً)24(. 
وســـمّى الخفاجـــي كتابـــه: )شـــفاء الغليـــل في مـــا وقـــع في كام العـــرب مـــن 
ـــك  ـــدلَّ ذل ـــدة ف ـــة والمولّ ـــاظ الُمعرّب ـــن الألف ـــيرة م ـــة كب ـــه طائف ن ـــد ضمَّ ـــل( ، وق الدخي
ـــت إلى  ـــي دخل ـــاظ الت ـــع الألف ـــام يشـــمل جمي ـــده ع ـــل( عن ـــح )الدخي عـــى أنّ مصطل
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ـــذي  ـــن ال ـــن الزم ـــه، وع ـــا أو عدم ـــير فيه ـــن حصـــول التغي ـــر ع ـــصرف النظ ـــة ب غ اللُّ
ـــاظ. ـــك الألف ـــه تل ـــتْ في اقرُِضَ

ـــذ  ـــه العـــرب من ـــا عَرَفَ ـــو م ـــرّب، وه ـــى الواســـع يشـــمل الُمع ـــل بهـــذا المعن فالدخي
ــد الإســـام  ــتحدث بعـ ــا اسـ ــرون، ومـ ــه المتأخـ ــا عرّبـ ــو مـ ــد وهـ ــة والمولّـ الجاهليـ

بزمـــن ولـــه أصـــول عربيـــة)25(.
ثالثًا: الُمولَّد 

معلـــوم أنَّ )المولّـــد( يُقصَـــدُ بـــه الـــذي دخـــل إلى العربيـــة بعـــد عصـــور 
الاحتجـــاج)26(.

ــة،  ــن الُمعرّبـ ــدة مـ ــاظ الُمولّـ ــزوا الألفـ ــم، وميّـ ــره القدامـــى في مصنفاتهـ ــد ذكـ قـ
ـــاء  ـــمَّ ج ـــم)27(، ثُ ـــن فـــارس، والجواليقـــي، وغيره ـــن دريـــد، واب ـــد عنـــد اب ـــما نج ك
الخفاجـــيُّ فـــأولى الُمولّـــد في كتابـــه )شـــفاء الغليـــل( عنايـــة خاصـــة فـــاق بهـــا مـــن 
ـــه، أي: إلى  ـــال:)) وضممـــت إلي ـــى ســـواه، فق ـــه ع ـــزة لكتاب ـــك مي ـــدَّ ذل ـــه، وع م تقدَّ
ـــوه  ـــن وج ـــع ع ـــاب، ولم يرف ـــدوّن في كت ـــو إلى الآن لم يُ ـــد، وه ـــم الُمولّ ـــل، قس الدخي
مخدراتـــه النقـــاب، وقـــد أوردت منـــه مـــا يـــرُّ الناظـــر ويـــشرح الخاطـــر مـــع شيء 

مـــن النقـــد والـــرد(()28(.
ـــد عـــصر  ـــن جـــاؤوا بع ـــة عـــى الشـــعراء الذي ـــح للدلال ـــق هـــذا المصطل ـــد يطل وق
الاحتجـــاج، وعـــى الألفـــاظ العربيـــة التـــي تغـــيّر معناهـــا عنـــد الُمولّديـــن، فضـــاً 
غـــة بعـــد عصـــور الاحتجـــاج)29(.  عـــن دلالتـــه عـــى الألفـــاظ التـــي اقرضتهـــا اللُّ
ــد  ــع بعـ ــذي وقـ ــد الـ ــمّون الجديـ ــوا يسـ ــافنا كانـ ــع إلى أنّ أسـ ــلّ ذلـــك يرجـ ولعـ
عصـــور الاحتجـــاج بالُمولّـــد تمييـــزاً لـــه مـــن القديـــم الـــذي يـــرون فيـــه الأصالـــة.
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أسباب الاقتراض 
يُحـــدث الاقـــراض اللّغـــوي نتيجـــة اتصـــال الأمـــم بعضهـــا ببعـــض، وتـــزداد 
حركـــة الأخـــذ والعطـــاء بـــن اللّغـــات الُمقرضـــة بقـــدر هـــذا الاتصـــال وطـــول 

مُدّتـِــهِ وقـــوّةِ أســـبابهِِ)30(.
ـــدة يمكـــن  ـــة مـــن ســـائر اللغـــات نتيجـــة عوامـــل عدي ـــراضُ العربي ـــد نشـــأ اق وق
أنْ نقســـمها عـــى قســـمن: عوامـــل مشـــركة تشـــمل عامـــة الألفـــاظ المقرضـــة، 
ـــه  ـــك لغت ـــير أرضـــه تحت ـــعب إلى غ ـــر ش ـــن يهاج ـــرة، ح ـــل: الهج ـــذه العوام ـــن ه وم
بلغـــة أهـــل الأرض الجديـــدة، وبمـــرور الزمـــن يجـــدون أنفســـهم بحكـــم الإقامـــة 
الدائمـــة مضطريـــن إلى الاندمـــاج في الوســـط الـــذي هاجـــروا إليـــه وأقامـــوا فيـــه؛ 
بســـبب المصالـــح الاقتصاديـــة والسياســـية والاجتماعيـــة والدينيـــة، ومـــن هنـــا 

اقرضـــوا مـــا احتاجـــوا إليـــه مـــن لغـــة البيئـــة الجديـــدة)31(.  
ـــول  ـــراض، يق ـــرة في حصـــول الاق ـــر الهج ـــى أث ـــى ع ـــض القدام ـــه بع ـــد تنبّ وق
ـــم  ـــن الفـــرس في قدي ـــاس م ـــزل فيهـــم ن ـــا ن ـــة لم ـــرى أنّ أهـــل المدين الجاحـــظ:)) ألا ت
الدهـــر علقـــوا بألفـــاظ مـــن ألفاظهـــم، ولذلـــك يســـمون )البطيـــخ(: )الِخرْبـِــز(، 
ـــزْوَر(، ويســـمون  ـــوص(: )المَ ـــرَزْدَق(، ويســـمون )المصَُ ـــيمِط(: )ال ويســـمون )السَّ
ـــة  ـــك أهـــل الكوف ـــن الأســـماء. وكذل ـــك م ـــطْرَنْج(: )الأشـــطرنج(، في غـــير ذل )الشِّ
فإنهـــم يســـمون )المسِْـــحَاة(: )بَـــال(، و)بَـــال( بالفارســـية، ولـــو علـــق ذلـــك لغـــة 
أهـــل البـــصرة؛ إذ نزلـــوا بأدنـــى بـــاد فـــارس وأقـــى بـــاد العـــرب كان ذلـــك 
ــرب.  ــاد العـ ــى بـ ــط وأقـ ــاد النبـ ــوا بـ ــد نزلـ ــة قـ ــل الكوفـ ــبه، إذ كان أهـ أشـ
ـــاذَوُج( بالفارســـية، )الحـــوك(  ـــاذَوج(، و)البَ ويســـمي أهـــل الكوفـــة )الَحـــوْك(: )البَ
كلمـــة عربيـــة، وأهـــل البـــصرة إذ التقـــت أربـــع طـــرق يســـمّونها: )مُربَّعـــة(، 
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ـــوك( بالفارســـية. ويســـمون  ـــوك(، و)الَجهَارْسُ ـــة: )الَجهَارْسُ ـــل الكوف ويســـمّيها أه
)البســـوق( و)الســـوقية(: )وازَار( بالفارســـية ويســـمون )المجَْـــذُوم(: )وَيـــزِي(، 

ــية(()32(. بالفارسـ
ـــذه  ـــلم في ه ـــي لا تس ـــا، وه ـــود إلى أوطانه ـــم تع ـــها ث ـــاظ نفس ـــر الألف ـــد تهاج وق
ــك  ــان ذلـ ــأة)33(. وبيـ ــتعمال والهيـ ــى والاسـ ــير في المعنـ ــن تغيـ ــة مـ ــة الطويلـ الحركـ
أنّ اللّفظـــة قـــد تنتقـــل مـــن العربيـــة إلى الفارســـية مثـــاً، ثـــم يندثـــر اســـتعمالها في 
ــد  ــا، وبعـ ــة التـــي انتقلـــت إليهـ ــة صـــورة تائـــم اللغـ ــة، وتكتســـب اللفظـ العربيـ
ـــه تعـــود اللفظـــة إلى العربيـــة فنظـــن أنّ لغتنـــا قـــد اقرضتهـــا مـــن الفارســـية،  ذلـــك كلِّ

وهـــي عربيـــة في الأصـــل لتقـــادم العهـــد.
ـــكاك  ـــك المجـــاورة احت ـــن تل ـــل المهمـــة؛ تجـــاور شـــعبن؛ إذ ينشـــأ م ـــن العوام وم
لغتيهـــما فتؤثـــر كل منهـــما بالأخـــرى تأثـــيراً كليـــاً أو جزئيـــاً، كـــما هـــو الشـــأن مـــع 
ــة)34(.  ــة والاتينيـ ــة واليونانيـ ــية والركيـ ــات والفارسـ ــا الجزريـ ــة وأخواتهـ العربيـ
ـــذي  ـــير( ال ـــد )الصَّ ـــن دري ـــدّ اب ـــاورة؛ فع ـــر المج ـــى أث ـــى ع ـــض القدام ـــه بع ـــد تنبّ وق
ـــد دخـــل  ـــه، وق ـــون ب ـــام يتكلم ـــل الش ـــاً؛ لأنّ أه ب ـــاً مُعرَّ ـــاء( سرياني حْنَ يســـمى )الصَّ
في عربيـــة أهـــل الشـــام كثـــير مـــن الريانيـــة كـــما اســـتعمل عـــرب العـــراق أشـــياء 
مـــن الفارســـية)35(. وذكـــر الأزهـــري أنّ:)) أهـــل الشـــام يســـمّون )الخمـــر(: 
ـــن  ـــت في كام م ـــة دخل ـــا رومي ـــه. وأراه ـــرب لا يعرفون ـــائر الع ـــاطُون(، وس )الرَسَ

جاورهـــا مـــن أهـــل الشـــام(()36(.
ــا  ــعر بهـ ــي يشـ ــة التـ ــراض الحاجـ ــي أدت إلى الاقـ ــة التـ ــل المهمّـ ــن العوامـ ومـ
الناطقـــون باللّغـــة إلى أن يســـتعيروا ألفاظـــاً مـــن لغـــات أُخـــر. فربّـــما دعـــت 
الـــضرورة إلى اقـــراض ألفـــاظ أو مصطلحـــات يَختـــصّ بهـــا بلـــد أو إقليـــم 
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معـــنّ مـــن ســـائر البلـــدان أو الأقاليـــم كـــما اختـــصّ الفـــرس مثـــاً بأنـــواع مـــن 
ـــفية  ـــات الفلس ـــاظ والمصطلح ـــان بالألف ـــة، واليون ـــات الإداري ـــاظ والمصطلح الألف

والجغرافيـــة، والهنـــود بالأصبـــاغ والألـــوان)37(.
وقـــد تنبّـــه بعـــضُ المتقدمـــن عـــى أثـــر هـــذا العامـــل في اللّغـــة، فقـــد أحـــى 
الثعالبـــيّ مـــن هـــذا القبيـــل ألفاظـــاً كثـــيرة تفـــرّد بهـــا الفـــرس مـــن دون العـــرب 
ـــر  ـــاء أكث ـــير الم ـــيده أنّ: ))ط ـــنُ س ـــر اب ـــية)38(. وذك ـــن الفارس ـــة م ـــا العربيّ فاقرضته
ـــة؛  ـــا بالنبطيّ مـــن مائتـــي لـــون زعمـــوا، والعـــرب لا تعـــرف أكثرهـــا، وأســـماؤها عندن

لأنّهـــا في البطائـــح في بـــاد النبـــط(()39(.
وهنـــاك عوامـــل يتعلّـــق كلّ واحـــد منهـــا بطائفـــة مـــن الألفـــاظ التـــي دخلـــت 

اللّغـــة بســـببه، وهـــي عـــى النحـــو الآتي: 
1- التبادل التجاريّ: 

ـــا  ـــي يُحمله ـــعِ الت ـــة أســـماءُ البضائ ـــادل التجـــاريّ إلى اللّغ ـــد تدخـــلُ بســـبب التب ق
ـــع، وحـــن  ـــةِ المواق ـــةِ الألســـن، متباين ـــمٍ مختلف ـــن أم ـــون في الأرض ب التجـــار الضارب
يســـتقبل النـــاس هـــذه الســـلع يتقبلـــون معهـــا أســـماءها كـــما جـــاءت مـــن مناطـــق 
ظهورهـــا الأولى، وقـــد تكـــون هـــذه المســـتحدثات الجديـــدة مّمـــا لا عهـــد للعـــرب 
ـــوا  ـــا كان ـــير مّم ولا للغتهـــم بهـــا مـــن قبـــل)40(. فقـــد اقتبـــس العـــرب مـــن الفـــرس الكث
يُحتاجـــون إليـــه أو ينقصهـــم مـــن أمـــور الحضـــارة، فأخـــذوا منهـــم جميـــع مـــا كان 
ـــا نظـــرة  ـــا لا عهـــد لهـــم بـــه، وإذا ألقين يعوزهـــم في باديتهـــم أو في مدنهـــم الكـــرى، مّم
عـــى الألفـــاظ الفارســـيّة الُمعرّبـــة في الجاهليـــة وصـــدر الإســـام نجـــد أنّ العـــرب 
ــجار  ــآكل والأواني والأشـ ــة والمـ ــماء الأبنيـ ــن أسـ ــير مـ ــرس الكثـ ــن الفـ ــذوا مـ أخـ
ـــك مصطلحـــات البحـــر  ـــرب، وكذل ـــرة الع ـــه جزي ـــا لا تنبت ـــار مّم ـــات والأزه والنبات
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وأســـماء الســـفن والأســـلحة والـــدروع وألفـــاظ التجـــارة والأدويـــة والـــورق 
وأســـماء المناصـــب وآلات الموســـيقى)41(.

2- العامل السياسي والإداري 
ــة بـــن  ــية والإداريـ ــة للصـــات السياسـ ــأ الاقـــراض اللغـــوي نتيجـ ــد ينشـ قـ
ـــن  ـــرب ع ـــرس بالع ـــمًا صـــات الف ـــك قدي ـــى ذل ـــة ع ـــن أوضـــح الأمثل ـــم، وم الأم
طريـــق إمـــارة الحـــيرة شرقـــاً، وصـــات الرومـــان بهـــم عـــن طريـــق إمـــارة غســـان 
ــار  ــد انتشـ ــا بعـ ــد وغيرهـ ــن وبالهنـ ــن الدولتـ ــرب بهاتـ ــات العـ ــم صـ ــاً، ثـ غربـ
الفتوحـــات الإســـامية، التـــي أدّت إلى اتســـاع رقعـــة الدولـــة الإســـامية واضطـــرار 
ـــا لتســـد حاجاتهـــم  ـــد تعريبه ـــة بع ـــاظ أعجمي ـــاس ألف ـــك إلى اقتب ـــرب بســـبب ذل الع

ـــة)42(. ـــات السياســـية والإداريّ في المصطلح
وقـــد وردتْ في اللغـــة ألفـــاظ اســـتعارتها اللغـــة بســـبب العامـــل الســـياسي 
يْـــوَان( هـــو الدفـــر الـــذي تكتـــب فيـــه أســـماء الجنـــد  والإداري، مـــن ذلـــك )الدِّ
وأهـــل العطـــاء، وهـــو فـــارسّي مُعـــرّب)43(، ومِنهـــا )الفَيْـــج(: وهـــو الرســـول 
الـــذي يُحمـــل الأخبـــار مـــن بلـــد إلى آخـــر، واللفظـــة فارســـية مُعرّبـــة)44(. ومنهـــا 

)الموبـــذان(: وهـــو للمجـــوس كقـــاضي القضـــاة للمســـلمن)45(. 
3- العامل العسكري 

ـــا  ـــعب منه ـــة كل ش ـــل إلى لغ ـــة ينق ـــعوب الُمتحارب ـــن الش ـــكاك ب ـــولَ الاحت ن ط
آثـــاراً مـــن لغـــات الشـــعوب الأخـــرى، ســـواء في ذلـــك لغـــات الحلفـــاء ولغـــات 
ــبب  ــاورة بسـ ــوام المجـ ــن الأقـ ــاً مـ ــة ألفاظـ ــت العربيـ ــد اقرضـ ــداء)46(. وقـ الأعـ
هـــذا العامـــل وظهـــر ذلـــك جليـــاً في اللغـــة مـــن خـــال ألفـــاظ تتصـــل بالعامـــل 
ــة)47(.  ــية مُعرّبـ ــة فارسـ ــة، واللفظـ ــم الرجّالـ ــة( وهـ ــا: )البياذقـ ــكري؛ ومنهـ العسـ
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والقافلـــة  العســـكر  معظـــم  وهـــم  و)القـــيروان(:  و)المنجنيـــق(  و)الخنـــدق( 
ــوم دون  ــى القـ ــدم عـ ــجاع الُمقـ ــارس الشـ ــو الفـ ــان(: وهـ ــة)48(. و)المرزبـ والجماعـ

ــرّب)49(.   ــو معـ ــك، وهـ الملـ
4- العامل الدينيّ 

كان للعامـــل الدينـــيّ أثـــرٌ واضـــحٌ في اقـــراض العربيّـــة مـــن الألفـــاظ المتعلقـــة 
ـــات  ـــدَ اللغ ـــل لم يتع ـــذا العام ـــير ه ـــدو أنّ تأث ـــة. ويب ـــكار الدينيّ بالمصطلحـــات والأف
الجزريّـــة؛ إذ لم تقـــرض العربيـــة ألفاظـــاً تتصـــل بالعامـــل الدينـــيّ مـــن غـــير 
ــد  ــود، وقـ ــة اليهـ ــة لغـ ــيحن والعريّـ ــة المسـ ــة لغـ ــة؛ فالريانيّـ ــة والعريّـ الريانيـ
ـــة عـــن طريـــق العامـــل  ـــار تأثـــير هاتـــن اللغتـــن في العربي عكســـت الأحاديـــث والآث
ـــل(:  ـــل: )الأبيِ ـــذا العام ـــبب ه ـــة بس ـــن الريانيّ ـــة م ـــل إلى العربيّ ـــما دخ ـــيّ. فم الدين
وهـــو كبـــير النصـــارى، و)الُأسْـــقئُف( و)الراهـــب( و)القـــس()50(. ومنهـــا أيضـــاً 
ـــل  ـــم الأول قب ـــو عيده ـــعَاننِ(: وه ـــقاء النصـــارى و)السّ ـــو استس ـــوث(: وه )البَاعُ
ــد  ــب، فقـ ــون للراهـ ــة تكـ ــبه الصومعـ ــي شـ ــة(: وهـ ــبوع. و)القَليّـ ــم بأسـ فصحهـ

نســـبت كتـــب غريـــب الحديـــث هـــذه الألفـــاظ إلى الريانيـــة)51(. 
ولم يكـــن بمقدورنـــا أن نعـــدَّ هـــذه الألفـــاظ عربيّـــة لاتصالهـــا بشـــعائر الديـــن 
ـــة بســـبب  ـــة مـــن العريّ ـــا دخـــل إلى العربيّ المســـيحيّ الـــذي كان يعتنقـــه الريـــان. ومّم

العامـــل نفســـه: )الفُهْـــر(: وهـــو موقـــع مـــدارس اليهـــود، )52(. 
5- العامل الثقافّي 

تمثّـــل اللّغـــة عصـــب الثقافـــة ووعاءهـــا ورســـولها حيـــث قَصَـــدت، وقـــد كان 
ــن  ــير مـ ــببه كثـ ــا بسـ ــل إليهـ ــد انتقـ ــة، فقـ ــير في العربيّـ ــير كبـ ــافّي تأثـ ــل الثقـ للعامـ
ـــذا  ـــر ه ـــن مظاه ـــا)53(. وم ـــيّة وغيره ـــة والحبش ـــيّة واليونانيّ ـــة الفارس ـــردات اللّغ مف
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العامـــل انتقـــال طائفـــة مـــن ألفـــاظ الفلســـفة والحكمـــة مـــن اليونانيّـــة إلى العربيّـــة)54(.
طرائق التعريب 

ــاً  ــه مجانسـ ــا يجعلـ ــه مـ ــيّر فيـ ــا تغـ ــاً فإنّهـ ــاً أعجميـ ــةُ لفظـ ــن تقـــرض العربيّـ حـ
لألفاظهـــا جاريـــاً عـــى قواعدهـــا، منســـجمًا مـــع نظامهـــا، ويكـــون ذلـــك بطرائـــق 
متعـــددة، منهـــا: الإبـــدال، أو الحـــذف، أو الزيـــادة، أو النقـــص، أو تحريـــك الســـاكن، 
أو إســـكان المتحـــرك، ومـــا إلى ذلـــك مـــن التغيـــيرات التـــي تصيـــب اللّفظـــة عنـــد 
ــا؛ إلّا  أنّ  ــن أصواتهـ ــاً عـ ــا، فضـ ــير بنائهـ ــة بتغيـ ــرّب الكلمـ ــد تعـ ــب. وقـ التعريـ
التغيـــير في أصـــوات الكلمـــة هـــو الأكثـــر وقوعـــاً عنـــد التعريـــب. وطرائـــق 

ــو الآتي: ــى النحـ ــا عـ ــن أنْ نجملهـ التعريـــب يمكـ
التعريب في أصوات الكلمة:   -1

ـــة  ـــي ســـلكتها العربي ـــق الت ـــن الطرائ ـــة مِ ـــة إشـــارات إلى جمل ـــب اللغ ـــت كت تضمن
ــذه  ــر في هـ ــب الأوفـ ــوتي النصيـ ــب الصـ ــد كان للتعريـ ــاظ. وقـ ــب الألفـ في تعريـ
ـــة منهـــا  ـــدال الحـــروف بعضهـــا ببعـــض، ممـــا كانـــت قريب ـــل بإب ـــذي يتمث الكتـــب، وال
ـــاً  ـــاً مُبتدئ ـــاً صوتي ـــةً ترتيب ـــب مُرتّب ـــةً لهـــذا الـــضرب مـــن التعري مخرجـــاً. وســـأورد أمثل

ـــى. ـــج للقدام ـــك منه ـــا في ذل ـــفة متابع ـــاً بحـــروف الش ـــق ومنتهي ـــروفِ الحل بح
إبدال القاف والجيم من الهاء الرسمية  أ-

الأكثـــر في الكلـــمات الفارســـية أنْ تكـــون ســـاكنة الأواخـــر، وقـــد تـــرد متحركـــة، 
فيعمـــد الفـــرس إلى رســـم الهـــاء في آخـــر الكلمـــة للدلالـــة عـــى أنّ مـــا قبلهـــا متحـــرك 

لا ســـاكن، وتســـمّى عندهـــم بالهـــاء الرســـمية؛ لأنهـــا تُرســـم ولا ينطـــق بهـــا)55(.
وقـــد تنبـــه ســـيبويه إلى أنّ هـــذه الهـــاء لا قيمـــةَ لهـــا في النطـــق، فـــا يبـــدل منهـــا بـــل 
ـــذي  ـــون مـــكان آخـــر الحـــرف ال ـــال:)) ويبدل ـــه الهـــاء، ق مـــن حـــرف آخـــر دلـــت علي
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ـــوزة(؛ لأنّ  ـــم، وذلـــك نحـــو: )كَوْســـة(، و)مُ ـــوا الجي لا يثبـــت في كامهـــم، إذا وصل
هـــذه الحـــروف تبـــدل وتحـــذف في كام الفـــرس همـــزة مـــرة ويـــاء مـــرة أخـــرى. 
ـــن  ـــس م ـــرف لي ـــة ح ـــار بمنزل ـــم ص ـــر كامه ـــبه أواخ ـــر لا يش ـــذا الآخ ـــمّا كان ه فل
ــروف  ــن حـ ــي مـ ــاء، وهـ ــن اليـ ــة مـ ــم قريبـ ــم، لأنّ الجيـ ــوا الجيـ ــم. وأبدلـ حروفهـ
البـــدل. والهـــاء قـــد تشـــبه اليـــاء، ولأنّ اليـــاء أيضـــاً قـــد تقـــع أخـــره، فلـــما كان كذلـــك 
ـــت  ـــد أُبدل ـــا ق ـــم أولى؛ لأنّه ـــوا الجي ـــكاف وجعل ـــن ال ـــا م ـــما أبدلوه ـــا ك ـــا منه أبدلوه
ـــما  ـــوا عليهـــا أمـــى، وربّ ـــم، فكان مـــن الحـــرف الأعجمـــي الـــذي بـــن الـــكاف والجي
ــا في الأول عليـــه في الأول، فـــأشرك  ــا كـــما أدخلـــت عليهـ أدخلـــت القـــاف عليهـ
ـــق( (()56(. ـــوا: )قَرْي ـــق(، وقال ـــوا :)كَرْي ـــق(، وقال ـــم: )كَوْس ـــال بعضه ـــا، وق بينه

وكام القدامـــى - - يُشـــعر بـــأنّ الكثـــير مـــن الكلـــمات المختومـــة بالقـــاف أو 
ـــدال  ـــرّب بإب ـــمّا عُ ـــاء، فم ـــن اله ـــن م ـــن الحرف ـــدِ هذي ـــدال أح ـــت بإب ـــد عُرّب ـــم ق الجي
ـــرّب،  ـــد، فعُ ه( وهـــو الجيِّ ـــإنّ أصلـــه بالفارســـية )سَرَ ق(؛ ف القـــاف مـــن الهـــاء: )الـــرَّ
ق(، فجعلـــت القـــاف مـــكان الهـــاء، ومثلـــه في كامهـــم كثـــير، ومنـــه  فقيـــل: )سَرَ
قولهـــم للخـــروف )بَـــرَق(، وإنّـــما هـــو بالفارســـية )بَـــرَه(، وكذلـــك )يَلْمَـــق(، إنّـــما 
ه(؛  ـــتَرَْ ـــو )إسْ ـــما ه ـــه، إنّ ق( مثل ـــتَرَْ ـــاء، و)الإسْ ـــو القب ـــه(؛ وه ـــية )يَلْمَ ـــو بالفارس ه
وهـــو الغليـــظ مـــن الديبـــاج)57(. ومنـــه )قُرْطُـــق(، أي: قبـــاء، وهـــو تعريـــب )كُرْتـــه(، 

ـــاؤه. ـــد تضـــم ط ـــرَاه(، وق ـــب )إبْ ـــق( في تعري ـــال: )إبْرِي ـــما يق ك
وإبـــدال القـــاف مـــن الهـــاء في الأســـماء الُمعرّبـــة كثـــيٌر، مـــن ذلـــك: )الزئبـــق(، 

ــتُق()58(. ــق( و)الُمسْـ ق(، و)الباشِـ ــرََ و)الـ
ـــوْزَه(؛ وهـــو  ـــب )مُ ـــوْزَج(، وهـــو تعري ـــن الهـــاء )الُم ـــم م ـــدال الجي ـــرّب بإب ـــا عُ ومّم
ـــوخ،  ـــو)) العصـــير المطب ـــج(؛ وه ـــازَه()59(. و)البُخْت ـــب )تَ ـــازَج( تعري ـــف، و)طَ الُخ
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ـــوخ(()60(.  ـــه(، أي: عصـــير مطب ـــية )نَبَخَتَ ـــه بالفارس وأصل
بدال الكاف المجهورة من الجيم والقاف ب-

ـــل  ـــكاف، أي: مـــا يقاب ـــم وال ـــن الجي ـــا صـــوتٌ ب ـــكاف المجهـــورة بأنّه وصفـــت ال
ــل التعريـــب  ــة)61(، ويُحصـ ــة الانكليزيّـ ــة)going(، باللّغـ ــن كلمـ ــوت )G( مـ صـ
بإبـــدال الـــكاف المجهـــورة جيـــمًا كـــما في )الجـــزاف(؛ فإنّـــه مُعـــرّب مـــن )كَـــزاف(
)62(. وقـــد تُبـــدّل قافـــاً كذلـــك كـــما في )كَرْيَـــج(، وبعضهـــم يقـــول: )قَرْيَـــق(، وكذلـــك 

ـــق()63(.  ـــق(، و)قَيْلَ ـــج(، و)كَيْلَ ـــون: )كَيْلَ يقول
رْجُـــون(،  ـــمًا: )الزَّ ـــت بإبـــدال الـــكاف إلى المجهـــورة جي ومـــن الألفـــاظ التـــي عرُبِّ
وأصلـــه  و)الَجـــوْرَب(،  )زَرْكَـــون()64(،  بالفارســـية:  وأصلـــه  الخمـــر،  وهـــو 
كِـــنْ(، وقـــد  جِـــنْ( وأصلـــه )سَرْ ْ )كَـــوْرَب(، و)البَنْـــج( وأصلـــه )بَنْـــك(، و)الرِّ

قِـــنْ()65(.  يعـــرّب بالقـــاف فيقـــال: )سَرْ
إبدال الشن سيناً ج-

ـــة  ـــن أمثل ـــدال الشـــن ســـيناً)66(. وم ـــيّ إب ـــب الاســـم الأعجم ـــف تعري ـــن طرائ م
هـــذا الإبـــدال )الدّسْـــت(: وهـــي بالفارســـيّة )دَشْـــت(، وتعنـــي: الصحـــراء. 
ـــبَيِّج؛ ثـــوب يعمـــل مـــن الصـــوف يكـــون أســـود، وهـــو تصغـــير )سَـــبيِْج(،  والسُّ

ــبيِ(. ــية )شَـ ــه بالفارسـ وأصلـ
ومـــن أمثلتـــه أيضًـــا: )أوراشَـــلّيم(؛ وهـــو بيـــت المقـــدس بالعرانيّـــة، ويعـــرب 
ــن في  ــارب الصوتـ ــدال لتقـ ــذا الإبـ ــاغ هـ ــلَم()67(، وسـ ــال: )أوْرَاسَـ ــن فيقـ بالسـ

ــاوة)68(.  ــس والرخـ ــما في الهمـ ــرج، ولاتفاقهـ المخـ
وهـــذا الإبـــدال ليـــس بـــازم لوجـــود الصوتـــن في العربيـــة عـــى حـــد ســـواء)69(. 
ـــت إلى  ـــد دخل ـــيناً ق ـــن ش ـــدال الس ـــت بإب ب ـــي عُرِّ ـــمات الت ـــون الكل ـــد أن تك ولا يبع
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ـــة  ـــة والنبطي ـــات؛ لأنّ الشـــن في العري ـــق إحـــدى أخواتهـــا الجزريّ ـــة عـــن طري العربي
ـــة)70(. ـــدل ســـيناً في العربي ـــد تب ـــة ق والرياني

إبدال الزاي لاماًد-
الـــزاي كـــما في )قَفْشِـــلَيْل( وهـــي المغرفـــة، وأصلهـــا  تُبـــدّل الـــام مـــن   
ـــي في وســـط الكلمـــة)71(. ـــام الت ـــل ال ـــاً لتماث ـــزاي لام ـــت ال ـــما أبدل ـــاَز(، ورب )كَفْجَ

 إبدال التاء طاءً هـ-
ـــاْزَه(  ـــاْزَج(، تعريب:)تَ ـــك: )طَ ـــن ذل ـــاءً، م ـــاء ط ـــدال الت ـــة بإب ب الكلم ـــرَّ ـــد تُع ق
ـــو  ـــذي ه ـــاء، ال ـــه للغن ـــضرب ب ـــذي ي ـــود ال ـــو الع ـــط(؛ وه بَ ـــه )الرَْ ـــية، ومن بالفارس
تعريـــب )بَرْبَـــت()72(، وســـاغ هـــذا الإبـــدال لاتّحـــاد الصـــوتي في المخـــرج، ولاتحـــاد 

ـــن)73(.     ـــى رأي المعاصري ـــس ع ـــدة والهم ـــي الش في صفت
 إبدال الذال دالًا و-

ــك  ــن ذلـ ــيّة، مـ ــات الفارسـ ــن الُمعرّبـ ــير مـ ــذال في الكثـ ــن الـ ــدال مـ ل الـ ــدَّ تُبـ
ـــد  ـــأن تبـــدل الـــدال ذالًا عن ذ()74(، وقـــد يُحصـــل العكـــس؛ ب ـــرد( وأصلهـــا )زُمـــرُّ )زُمَّ
ـــورة  ـــربي الص ـــد المغ ـــودَه()75(، وع ـــا )نَمُ ـــل فيه ـــوذَج؛ إذ الأص ـــما في نَمُ ـــب ك التعري
ـــا دال فارســـية أن  ـــة فيه ـــوا كلم ـــرب إذا عرّب ـــادة الع ـــن ع ـــال:)) م الأولى قاعـــدة، فق
ـــدال تقـــارب الصوتـــن  ـــة هـــذا الإب ـــإن وقـــوع عل ـــه ف ـــدال ذالًا(()76(. وعلي ـــوا ال يقلب
في المخـــرج واتحادهمـــا في صفـــة الجهـــر، إلّا أنّ الـــذال صـــوت رخـــو والـــدال 

شـــديد)77(، ولعلـــه أُبـــدل مـــن الـــذال؛ لأنّـــه أظهـــر بالنطـــق وأوضـــح.   
2-الأبنيــة: 

لا يقتـــصر التعريـــب عـــى التغيـــيرات الصوتيـــة التـــي تصيـــب الألفـــاظ المقرضـــة 
عنـــد تعريبهـــا، بـــل يتعـــداه إلى التغيـــير في أبنيتهـــا، وهـــذا التغيـــير في الأبنيـــة قـــد تنشـــأ 
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ـــه ذلـــك)78(؛  عنـــه موافقـــة اللفظـــة الواحـــدة مـــن أبنيـــة العربيـــة، وقـــد لا ينشـــأ عن
ـــة، وهـــذا  ـــق الانســـجام الصـــوتي في اللغـــة الُمعرّب ـــة تحقي ولأنَّ المـــراد مـــن تغيـــير الأبني
ـــة إذا كان  ـــة العربي ـــة عـــى أحـــد الابني الانســـجام لا يقتـــي أن تكـــون اللفظـــة جاري
بناؤهـــا مستســـاغاً لأذواق الناطقـــن بهـــا)79(. وقـــد تضمنـــت كتـــب غريـــب الحديـــث 
ـــى  ـــد حك ـــرب، فق ـــكام الع ـــة ل ـــونَ موافق ـــة لتك ـــاء الكلم ـــيّر في بن ـــارات إلى تغ إش
ـــه ليكـــون نظـــير  ـــطْرَنْج( بفتـــح الشـــن و)) كُـــرِت الشـــن في ـــن الجـــوزي أنّ )الشِّ اب

ـــة(()80(. الأوزان العربيّ
وقـــد يُحصـــل التعريـــب بزيـــادة حـــروف عـــى بنيـــة الكلمـــة لم تكـــن موجـــودة 
ـــة الـــرأس التـــي  رَهْرَهَـــه(: وهـــي الســـكن)) المعِْوَجَّ قبـــل التعريـــب، كـــما في )الدَّ
تســـميها العـــوام المنجـــل، وأصلهـــا كام الفـــرس )دَر(، فعرّبتـــه العـــرب فـــزادت 
ـــوا للقـــواس )مُقَمْجِـــر(،  ـــاً مـــن جنســـها، وهـــم يفعلـــون ذلـــك، كـــما قال ـــه حروف علي

ق(()81(.  وللجمـــل )بَـــرَق( و)بَـــذَج، وللغليـــظ مـــن الديبـــاج إسْـــتَرَْ
ــح  ــة لتصبـ ــروف الكلمـ ــأن ينقـــص بعـــض حـ ــك بـ ــس ذلـ ــدث عكـ ــد يُحـ وقـ
ــية  ــه بالفارسـ ــإنّ أصلـ ــرَج( فـ ــن ذلـــك )البَهْـ ــة. مـ ــد الأوزان العربيـ ــة لأحـ موافقـ
ـــوْرِيّ(،  ـــما في )البُ ـــة، ك ـــى العربي ـــاً ع ـــه دخي ـــاء نفس ـــون البن ـــد يك ـــرَه()82(. وق )نَبَهْ

ــرب(()83(.  ــن كام العـ ــدوم مـ ــل معـ ــيّ: )) وفوْعِيـ ــال المدينـ قـ
ـــوَان(  ـــة )الُأرْجُ ـــا العربي ـــة لم تألفه ـــة غريب ـــي جـــاءت عـــى أبني ـــاظ الت ـــن الألف وم

ـــان()84(. ـــم( و)القَهْرَمَ وَان( و)الإبْرِيسَ ـــيْرَ و)القَ
المبحث الثاني: التعريب في العصر الحديث

حمـــلَ التعريـــبُ في عصرنـــا دلالـــة أخـــرى، فهـــو يـــدلُّ عـــى تعريـــب العلـــوم، 
أي: نقلهـــا إلى العربيـــة بعـــد أن كانـــت تـــدرس بلغـــات أجنبيـــة، ويكـــون ذلـــك 
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برجمـــة الكثـــير مـــن مصطلحاتهـــا ودراســـتها بالعربيـــة. وليســـت دراســـتنا معنيـــة 
بهـــذا الـــضرب مـــن التعريـــب. ولكـــن جهدنـــا ســـينصب عـــى التعريـــب الـــذي يـــراد 
ــادره التـــي تكفلـــت  ــوم مصـ ــيما إنّ لتعريـــب العلـ ــاظ، ولا سـ ــه اقـــراض الألفـ بـ

بشرحـــه وتوضيـــح أســـبابه ونتائجـــه)85(. 
وقـــد كان للمجامـــع العربيـــة والهيـــآت ذات الصلـــة الأثـــر البالـــغ في تعريـــب 

العلـــوم وترجمتهـــا إلى العربيـــة.
اختلـــف المعـــاصرون كأســـافهم في تحديـــد مفهـــوم الُمعـــرّب؛ فمنهـــم مـــن لم 
بـــة هـــي الكلمـــة التـــي  يفـــرق بينـــه وبـــن الدخيـــل فـــرأى هـــؤلاء أنّ الكلمـــة الُمعرَّ
ـــة مـــن لغـــة أخـــرى ســـواء أوقـــع فيهـــا تغيـــير أم لم يقـــع)86(. ومنهـــم  اقرضتهـــا العربي
مـــن أعطـــى التعريـــب مدلـــولًا زمانيـــاً، فقـــرّر أنّ)) الُمعـــرّب هـــو لفـــظ اســـتعارة 
العـــرب الُخلّـــص في عـــصر الاحتجـــاج باللغـــة مـــن أمّـــة أخـــرى واســـتعملوه في 

كامهـــم(()87(. 
ـــظ  ـــؤلاء أنَّ اللف ـــرأى ه ـــب، ف ـــد التعري ـــير عن ـــة حصـــول التغي واشـــرطت طائف
عتـــه العـــرب بألســـنتها، وغـــيّرت فيـــه بالزيـــادة أو النقصـــان  المعـــرّب: هـــو الـــذي طوَّ
والإبـــدال في الأصـــوات ليجـــري بحســـب أبنيتهـــا، ويوافـــق أصواتهـــا، حتـــى يغـــدو 

ـــة)88(.  عـــى صـــورة شـــبيهة بصـــورة الألفـــاظ العربي
ـــن  ـــكل صـــورة م ـــي أنْ يكـــونَ ل ـــة تقت ـــة العلمي ـــه؛ لأنّ الدق ـــل إلي ـــا أمي ـــو م وه
ـــي  ـــاظ الت ـــق عـــى الألف ـــا، فالُمعـــرّب يُطل ـــدال عليه ـــا ال ـــراض مصطلحه صـــور الاق
أصابهـــا تغيـــير عنـــد دخولهـــا إلى العربيـــة، والدخيـــل يطلـــق عـــى الألفـــاظ التـــي 
ـــا.  ـــتعيرت منه ـــي اس ـــة الت ـــا في اللغ ـــت عليه ـــي كان ـــا بالصـــورة الت ـــت إلى لغتن انتقل
ـــذي  ـــير ال ـــرّون عـــن التغي ـــوا يع ـــم كان ـــا يشـــير إلى أنّه ـــى أنفســـهم م وفي كام القدام
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ـــا.  ـــر بن ـــما م ـــب ك ـــاظ المقرضـــة بالتعري ـــب الألف يصي
ــا  ــائر اللغـــات فاقرضـــت منهـ ــا مـــع سـ ــة العربيـــة في تفاعلهـ اســـتمرّت  اللغـ
الألفـــاظ التـــي تصاحـــب مســـمياتها، فحـــنَ تدخـــل إلى مجتمعنـــا العـــربي أشـــياءَ 
تجلـــب معهـــا مســـمياتها كـــما كان يُحصـــل ســـابقًا فنحـــن نـــرى أنَّ كثـــيًرا مـــن البضائـــع 
ـــد  ـــان عن ـــة للعي ـــك لا تحـــى وماثل ـــة ذل ـــير وأمثل ـــا أســـماءها بشـــكل كب ـــت معه جلب

كل متأمّـــل، 
إنَّ الأســـباب التـــي أدّت إلى التعريـــب في تراثنـــا اللغـــوي لا تـــكاد تختلـــف في وقتنـــا 
ـــة  ـــة والاجتماعي ـــور السياســـية والتجاري ـــه في الســـابق، فالأم ـــت علي الحـــاضَر عـــمّا كان

والدينيـــة بقيـــت أهـــم العوامـــل التـــي أدت إلى حصـــول الاقـــراض اللغـــوي.
ـــب عـــى نحـــو  ـــي أدت إلى التعري ـــع الأســـباب الت ـــون في تتبّ ـــع المحدث ـــد  توسّ وق

ـــن البحـــث. ـــرّ في القســـم الســـابق م ـــا م م
ــيًرا بالتغـــيّرات التـــي أصابـــت الألفـــاظ التـــي تربـــت  ولكنهـــم لم يُعنـــوا كثـ
ـــك  ـــى ولم يرصـــدوا تل ـــع القدام ـــا صن ـــى نحـــو م ـــات ع ـــائر اللغ ـــن س ـــة م إلى العربي
ـــا  ـــا م ـــوا فيه ـــة بين ـــاظ المعرب ـــت بالألف ـــا عني ـــاظ في حـــن خصـــص القدامـــى كتبً الألف
ـــا منهـــم للدقـــة ولفصـــل  أصابهـــا مـــن تغيـــير ذاكريـــن اللغـــة التـــي عُرّبـــت عنهـــا تحرّي
اللفـــظ العـــربي عـــن اللفـــظ الدخيـــل  ولم يلـــقَ هـــذا الأمـــر العنايـــة الكافيـــة مـــن 
ـــب  ـــرة التعري ـــري في ظاه ـــث النظ ـــى البح ـــم ع ـــت جهوده ـــن انصب ـــن الذي المحدث

مـــن دون أن يُعنـــوا عنايـــة كافيـــة بالألفـــاظ المعربـــة. 
وســـأعتمد في مـــا تبقّـــى مـــن البحـــث عـــى ماحظـــاتي الشـــخصية  التـــي 

رصدتهـــا في واقعنـــا اللغـــوي المعـــاصر.
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لمــا دبّــبَ الضعــف في مجتمعاتنــا العربيــة انعكــس ذلــك ســلبًا عــى واقعنــا اللغوي 
ــة،  ــة الشريف ــذه اللغ ــام به ــة الاتم ــن لقل ــامح الله ولك ــة لا س ــل في العربي ــس لخل لي

فمعلــوم أنَّ اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة تقــوى بقــوّة المجتمــع وتضعــف بضعفــه. 
ـــك لا  ـــة ذل ـــظ العـــربي وأمثل ـــظ الأعجمـــي دون اللف ـــدأ العـــربي يأنســـون باللف فب

ـــا المعـــاصر. تُحـــى في واقعن
فهـــا نحـــن ذا نطلـــق أســـماءً أجنبيـــة عـــى أبنائنـــا وبضائعنـــا ومحالّنـــا التجاريـــة 
وصحفنـــا وقنواتنـــا الفضائيـــة والأكثـــر مـــن ذلـــك أنَّ بعضنـــا يكتبـــون  أســـماءهم  
ــي  ــود التـ ــن الجهـ ــة متجاهلـ ــدة الخواجـ ــن بعقـ ــة متأثّريـ ــروف أجنبيـ ــة بحـ العربيـ
ـــة للحفـــاظ عـــى هـــذه اللغـــة وترســـيخ الاســـتعمال العـــربي  ـــا اللغوي تقـــوم بهـــا مجامعن
بـــدل الاســـتعمال الأعجمـــي،   مـــن دون أن نســـأل أنفســـنا، هـــل فعـــل الغـــرب شيءً 
ـــن لغاتهـــم؟ فضـــاً عـــن التخـــلّي عـــن  ـــدلًا م ـــة ب ـــا عربي ـــك فاســـتعاروا ألفاظً ـــن ذل م
العربيـــة عنـــد تدريـــس العلـــوم الصرفـــة متناســـن أنَّ لغتنـــا كانـــت في يـــوم مـــن 

ـــوم. ـــذه العل ـــكل ه ـــتوعبة ل ـــام مس الأيّ
ـــي يمكـــن أن تســـهم في  ـــن الإصاحـــات الت ـــة م ـــام إلى جمل ـــذا المق ـــاج في ه ونحت
إعـــادة لغتنـــا إلى ســـابق عهدهـــا لتعـــود كـــما كانـــت لغـــة العلـــم والتخاطـــب بـــن 

ـــم. ـــا وغيره ـــن به الناطق
ـــن  ـــا م ـــا الدراســـية وتنقيته ـــادة النظـــر في مناهجن ـــك الإصاحـــات: إع ـــن تل  وم
ـــادّة  ـــذه الم ـــل ه ـــك نجع ـــة وبذل ـــة العربي ـــن درس اللغ ـــة م ـــر الطلب ـــذي نفّ ـــد ال التعقي

ـــةً للعـــصر. ـــرًا ومواكب ـــر ي أكث
ومنهـــا: تفعيـــل دور المصحـــح اللغـــوي في مأسئســـات الدولـــة ودوائرهـــا 

ــوي. ــع اللغـ ــى الواقـ ــا عـ ــس إيجابًـ ــما ينعكـ ــمية بـ الرسـ
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ـــة وكان الأولى  إنَّ أكثـــر محـــاولات الإصـــاح كانـــت تنصـــبّ عـــى الأمـــور اللغويّ
ـــوّة  ـــوى بق ـــة تق ـــك أنَّ   اللغ ـــا، ذل ـــا ومجتمعاتن ـــذي أصـــاب دولن ـــف ال ـــدارك الضع ت
ناطقيهـــا وتضعـــف بضعفهـــم، فلـــو كان لنـــا بضائـــع مصـــدّرة لحملـــت أســـماءها 
ــث  ــى بعـ ــدرة  عـ ــا قـ ــو كان لدينـ ــع، ولـ ــك البضائـ ــتقبل تلـ ــي تسـ ــدول التـ إلى الـ
ـــات لأســـهم  ـــائر المجتمع ـــا إلى س ـــا ونشره ـــة الموجـــودة في تراثن المصطلحـــات العلمي
ـــا  ـــك عـــى ســـائر أمورن ـــل ذل ـــل مث ـــات وق ـــك في اســـتعادة لغتناســـيادتها عـــى اللغ ذل
الاجتماعيـــة والسياســـية والعلميـــة ،  إنَّ النهـــوض بواقعنـــا اللغـــوي يقتـــي أن 
ـــظ  ـــدل اللف ـــربي ب ـــظ الع ـــتعمال اللف ـــه باس ـــن موقع ـــع كلٌّ م ـــراد المجتم ـــهم كل أف يس
ـــظ  ـــدل اللف ـــربي  ب ـــظ الع ـــن اللف ـــوا ع ـــون بأنفســـهم فيبحث ـــدأ المختصّ ـــي، وليب الأجنب
الأجنبـــي وينقلـــوه إلى عامّـــة النـــاس ليســـتعملوه،  وينبغـــي عـــى مســـتعملي اللغـــة 
أن يؤثـــروا اللفـــظ العـــربي عـــى اللفـــظ الأجنبـــي في الاســـتعمال فيســـمّوا أبناءهـــم 
ـــيع  ـــى يش ـــة حت ـــماء عربي ـــم بأس ـــور حياته ـــل بأم ـــا يتص ـــم وكل م ـــم  وبضائعه ومحالّه
ـــل أو  ـــى بالاســـتعمال وتخم ـــما تحي ـــة إن ـــي لأن اللغ ـــظ الأجنب ـــى اللف ـــربي ع ـــظ الع اللف
ـــاً  ـــرى مث ـــه ســـائر شـــعوب الأرض فأنـــت ت تمـــوت بهجـــر ألفاظهـــا وهـــو مـــا تقـــوم ب
ـــا مـــع  ـــراني وغيرهـــم يقدّســـون لغاتهـــم ويُحافظـــون عليه ـــزي والإي ـــاني والإنجلي الألم
ـــص  ـــف وتشـــتمل عـــى خصائ ـــن الحني ـــة الدي ـــي لغ ـــه، فه ـــك كل ـــة أولى بذل أنَّ العربي
لا تشـــتمل عليهـــا أي لغـــة أخـــرى تجعلهـــا قـــادرة عـــى اســـتيعاب كل مـــا يُحتـــاج إليـــه 
ـــاة الأخـــرى  ولا  ـــات الحي ـــن ســـائر متطلب ـــون  فضـــاً ع ـــوم والفن ـــن العل ـــع م المجتم
ينبغـــي أن تكـــون المراكـــز الدّينيّـــة مـــن مســـاجد ومـــدارس بعيـــدة عـــن الإســـهام بنـــشر 
ـــا فحســـب،  ـــا قوميًّ ـــس واجبً ـــة لي ـــة الشريف ـــذه اللغ ـــة به ـــوي، لأنَّ العناي ـــي اللغ الوع

ـــف. ـــا الحني ـــة بدينن ـــن صل ـــة م ـــة المبارك ـــذه اللغ ـــا له ـــيٌّ لم ـــبٌ دين ـــو واج ـــل ه ب
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 وقــد لمســت أنَّ العتبــات المقدســة تُعنــى عنايــة فائقــة بالقــرآن الكريــم وذلك شيء 
محمــود بــا شــك، ونأمــل أن تضطلــع  هــذه العتبــات المباركــة بنــشر الوعــي اللغــوي 

إلى جانــب عنايتهــا بالقــرآن الكريــم لمــا لهــا مــن ثقــل في مجتمعاتنــا الإســامية. 
ـــويّ  ـــي اللغ ـــشر الوع ـــا لن ـــا حقيقيًّ ـــة منطلقً ـــة العربي ـــوم اللغ ونرجـــو أن يكـــون ي
بـــن أبنـــاء المجتمعـــات العربيـــة وتعريـــف العـــالم أجمـــع أنَّ هـــذه اللغـــة الشريفـــة 
عائـــدة بقـــوّة لتســـتعيد مكانتهـــا بـــن لغـــات الأرض بـــما أوتيـــت مـــن خصائـــص 
ـــم والمنشـــئ  ـــروم المتكلّ ـــير عـــن كل مـــا ي ـــرة مفرداتهـــا وقدرتهـــا عـــى التعب تتجـــىّ بوف

ـــة.  ـــة العميق ـــن الفكري ـــوم والمضام ـــاف العل ـــى اخت ـــه ع ـــير عن التعب
بـــارك الله بهـــذه اللغـــة الشريفـــة وبالقائمـــن عـــى حفظهـــا وإعطائهـــا مـــا تســـتحقّ 

مـــن الرعايـــة والاهتـــمام.
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الخاتمة
ـــي  ـــج الت ـــمّ النتائ ـــأتي أه ـــا ي ـــأجمل في م ـــه س ـــى البحـــث عصـــا ترحال ـــد أن ألق بع

ـــه: ـــت عن تمخضّ
1- يعـــدّ التعريـــب مـــن الظواهـــر المهمـــة التـــي أوقفتنـــا عـــى الألفـــاظ التـــي 

وفـــدت إلى العربيـــة ومـــا طـــرأ عليهـــا مـــن تغيـــير.
2-يُحـــدث التعريـــب لأســـباب اقتصاديـــة واجتماعيـــة وسياســـية ودينيـــة، 

وتنضـــوي كل مجموعـــة مـــن الألفـــاظ تحـــت واحـــد مـــن هـــذه العوامـــل.
3-ســـلكت العربيـــة ســـباً متعـــدّدة تتجـــىّ إبـــدال أصـــوات الكلمـــة وتغيـــير 

بنيتهـــا.
4- اســـتمرّ التعريـــب في العـــصر الحديـــث، ولكنـــه أخـــذ منحـــى ســـلبيًّ في كثـــرة 
ـــن  ـــم م ـــة لغته ـــة عـــن حماي ـــذه اللغ ـــاء ه ـــة وتقاعـــس أبن ـــة إلى العربي ـــاظ الداخل الألف
ـــذه  ـــق ه ـــن تدف ـــدّ م ـــط تح ـــن دون ضواب ـــة م ـــرب إلى اللغ ـــدأت تت ـــي ب ـــاظ الت الألف

ـــاظ.  الألف
5-كشـــف البحـــث عـــن ضَرورة قيـــام أبنـــاء هـــذه الأمّـــة بحمايـــة لغتهـــم عـــن 
ــي  ــشر الوعـ ــي ونـ ــتعمال الأجنبـ ــى الاسـ ــربي عـ ــتعمال العـ ــب الاسـ ــق تغليـ طريـ

ــة. ــات العربيـ ــراد المجتمعـ ــن أفـ ــوي بـ اللغـ
ــاماً  ــا شـ ــتدعي نهوضًـ ــوي يسـ ــع اللغـ ــوض بالواقـ ــث أنَّ النهـ ــنّ البحـ 6- بـ
ــإذا  ــة، فـ ــة والاجتماعيـ ــة والاقتصاديـ ــد  العلميـ ــى كل الصُعُـ ــع عـ ــراد المجتمـ لأفـ

قـــوي المجتمـــع؛ قويـــت لغتـــه وشـــاعت بـــن ســـكان المعمـــورة.
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)32( البيان والتبين: 20-19/1.
)33( ينظر: فقه اللغة المقارن: 166. 

)34( ينظر: التعريب في ضوء علم اللغة المعاصر: 34. 
)35( جمهرة اللغة: 361/2.

)36( تهذيب اللغة: 326/12.
ــة/ العــصر الجاهــلي  )37( ينظــر: مــن أسرار اللغــة: 117-118. الاقــراض اللغــوي في العربي

وصــدر الإســام، رســالة ماجســتير:38.  
)38( ينظر: لباب الآداب: 145/1. 

)39( المخصص: 153/8.  
)40( ينظر: فقه اللغة )علي(: 199. فقه اللغة وخصائص العربية: 293.  

)41( ينظر: المفصل في الألفاظ الفارسية المعرّبة: 18.  
)42( ينظر: التعريب في ضوء علم اللغة المعاصر: 35.  

)43( ينظر: النهاية: 150/2.  
)44( م.ن.: 483/3.  
)45( م.ن.: 369/4.  

)46( ينظر: علم اللغة )علي(: 247.  
)47( ينظر: النهاية: 171/1. 

)48( ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 422/4.  
)49( ينظر: النهاية: 318/4.  

)50( ينظر: غريب الحديث للخطابي: 499/1.  
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)51( ينظــر: غريــب الحديــث للخطــابي: 74/2. المجمــوع المغيــث: 172/1، 92/2، 749/2. 
النهاية: 139/1، 369/2، 105/4. 

)52( ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 481/3-482. النهاية: 482/3. 
)53( ينظر: التعريب في ضوء علم اللغة المعاصر: 40.  

)54( ينظر: الاقراض اللغوي في العربية: 39.  
)55( ينظر: التقريب لأصول التعريب: 12. 

)56( الكتاب: 306-305/4.
)57( ينظــر: غريــب الحديــث لأبي عبيــد: 242/4. غريــب الحديــث لابــن قتيبــة: 339/2، 

.340
)58( ينظر: المجموع المغيث: 689/2. 

)59( ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة: 340/2، 651-650. 
)60( النهاية: 101/1. 

)61( ينظر: الكتاب: 305/4. من أسرار اللغة: 128. 
)62( ينظر: التقريب لأصول التعريب: 9. 

)63( ينظر: المعرّب: 55-54. 
)64( ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة: 340/2. 

)65( ينظر: مجمع البحرين: 23/2، 279، 6/ 264. 
)66( ينظر: الكتاب: 4/ 306. النكت: 2/ 1180. 

ــن )المخطــوط(: 313. المجمــوع  ــة: 2/ 341. الغريب ــن قتيب ــث لاب ــب الحدي )67( ينظــر: غري
المغيــث: 108/1. 

)68( ينظر: الكتاب: 434-433/4. 
)69( ينظر: من أسرار اللغة: 128. 

)70( ينظر: المزهر: 275/1. 
)71( ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة: 340/2. النكت: 1180/2. 

)72( م.ن.: 2/ 651. 
ــر الطــاء  ــن في جه ــى والمعاصري ــن القدام ــرد الخــاف ب ــاب: 433.3/4 وم )73( ينظــر: الكت
وهمســه راجــع إلى اختــاف مفهــوم الجهــر والهمــس بــن الفريقــن. ينظــر: مدخــل إلى علــم اللغــة 

ومناهــج البحــث اللغــوي: 75.   
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)74( ينظر: مجمع البحرين: 181/3.  
)75( م.ن.: 333/2.  

)76( الاشتقاق والتعريب: 132.  
)77( ينظر: الكتاب: 434-433/4.  

)78( ينظر: الكتاب: 303/4. ارتشاف الضرََّب: 72/1.  
)79( ينظر: التعريب في ضوء علم اللغة المعاصر: 403.  

)80( مجمع البحرين: 313/2.  
)81( الغريبن )المخطوط(: 231.  

)82( ينظر: النهاية: 166/1.  
)83( المجموع المغيث: 198/1.  

)84( ينظر: الفائق: 45/2. المجموع المغيث: 771/2. مجمع البحرين: 17/6، 150/6.
)85( ينظــر: التعريــب ومســتقبل اللغــة العربيــة، وتعريــب التعليــم الجامعــي والعــالي، ودور 

ــربي.  ــن الع ــيقه في الوط ــب وتنس ــس، والتعري ــة في تون ــة العربي ــور اللغ ــب في تط التعري
)86( ينظر: التقريب لأصول التعريب: 3. الألفاظ اللغوية: 65.  

)87( كام العرب: 79.  
)88( ينظــر: مــن أسرار اللغــة: 125. فصــول في فقــه اللغــة العربيــة: 359. فقــه اللغــة العربيــة: 

 .313
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم  
بــن    الله  عبــد  قتيبــة،  ابــن  الكاتــب:  أدب 

ــي  ــد محي ــق: محم مســلم، )ت: 276هـــ(، تحقي
الديــن عبــد الحميــد، الطبعــة الرابعــة، مطبعــة 

، 1963م. بمــصر  الســعادة 
الاشــتقاق والتعريــب، عبــد القــادر المغــربي،   

الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، 1947م.
البيــان والتبيــن: الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر،   

)ت: 255هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 
المــدني،  مطبعــة  الخامســة،  الطبعــة  هــارون، 

1985م.
التعريــب في ضــوء علــم اللغــة المعــاصر: د.   

عبــد المنعــم محمــد الحســن الــكاروري، الطبعــة 
الأولى، مطبعــة جامعــة الخرطــوم، 1986م.

التعريــب وتنســيقه في الوطــن العــربي: د.   
ــة ،  ــة الخامس ــادي، الطبع ــي الصي ــد المنج محم
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1993م.

العربيــة:    اللغــة  ومســتقبل  التعريــب 
عبــد العزيــز بــن عبــد الله، المنظمــة العربيــة 
للربيــة والثقافــة والعلــوم، معهــد البحــوث 

1975م. العربيــة،  والدراســات 
الأســتاذ    التعريــب:  لأصــول  التقريــب 

الشــيخ طاهــر بــن العامــة صالــح الجزائــري، 
طبــع في مــصر بالمطبعــة الســلفية.

تهذيــب اللغــة: الأزهــري، محمــد بــن أحمــد،   
)ت: 370هـــ(، تحقيــق: مجموعة من الأســاتذة 

الأفاضــل، القاهــرة، 1964-1967م.

ــد    ــر محم ــو بك ــد، اب ــن دري ــة: اب ــرة اللغ جمه
صــادر،  دار  321هـــ(،  )ت:  الحســن،  بــن 
ــاد، 1351هـــ. ــدر آب ــة حي ــن طبع مصــورة ع

احمــد    د.  العــراق:  في  التعريــب  حركــة 
والدراســات  البحــوث  معهــد  مطلــوب، 

1983م. بغــداد،  العربيــة، 
صبحــي    د.  اللغــة:  فقــه  في  دراســات 

العلــم  دار  العــاشرة،  الطبعــة  الصالــح، 
1983م. للمايــن، 

الخــواص:    أوهــام  في  الغــواص  درة 
ــن عــلي، )ت:  ــو محمــد القاســم ب ــري، أب الحري
516هـــ(، طبعــة مصــورة عــن طبعــة لايبــزك، 

1871م.
دور التعريــب في تطويــر اللغــة العربيــة في   

تونــس: الــدار التونســية للنــشر، 1984م.
شــفاء الغليــل فيــما وقــع في كام العــرب   

مــن الدخيــل: الخفاجــي، شــهاب الديــن أحمــد 
المــصري، تحقيــق: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، 
الحســيني  الحــرم  مكتبــة  الأولى،  الطبعــة 

1952م. القاهــرة،  الكــرى،  التجــاري 
الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة:   

)ت:  حمــاد،  بــن  إســماعيل  الجوهــري، 
العلــم  دار  الرابعــة،  الطبعــة  393هـــ(، 

1407هـــ/1987م. للمايــن، 
العــن: الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، )ت:   

ــي ود.  ــدي المخزوم ــق: د. مه 175هـــ(، تحقي
ــامرائي، 1980-1985م. ــم الس إبراهي

روفائيــل    العربيــة:  اللغــة  غرائــب 
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المطبعــة  الثانيــة،  الطبعــة  اليســوعي،  نخلــة 
1960م. بــيروت،  الكاثوليكيــة، 

بــن    القاســم  عبيــد  أبي  الحديــث:  غريــب 
ــد،  ــاد ، الهن ــدر آب ــام، )ت: 224هـــ(، حي س

1964-1967م.
غريــب الحديــث: ابــن قتيبــة، تحقيــق: د.   

مطبعــة  الأولى،  الطبعــة  الجبــوري،  الله  عبــد 
1977م. بغــداد،  العــاني، 

واللغــة:    الحديــث  غريــب  في  الفائــق 
الزمخــشري، محمــود بــن عمــر، )ت: 538هـــ(، 
أبي  ومحمــد  البجــاوي  عــلي  محمــد  تحقيــق: 
مطبعــة  الثانيــة،  الطبعــة  إبراهيــم،  الفضــل 
مــصر،  وشركائــه،  الحلبــي  البــابي  عيســى 

1971م.
وافي،    الواحــد  عبــد  عــلي  د.  اللغــة:  فقــه 

1973م. القاهــرة،  الســابعة،  الطبعــة 
يــاسر    كاصــد  د.  العربيــة:  اللغــة  -فقــه 

والنــشر،  للطباعــة  الكتــب  دار  الزيــدي، 
1987م. الموصــل،  جامعــة 

محمــد    العربيــة:  وخصائــص  اللغــة  فقــه 
1981م. الســابعة،  الطبعــة  المبــارك، 

الثعالبــي،    العربيــة:  وسر  اللغــة  فقــه 
بــن محمــد، )ت:  الملــك  عبــد  منصــور  أبــو 
القاهــرة،  الاســتقامة،  مطبعــة  429هـــ(، 

1952م. 1371هـــ/
في التعريــب: أحمــد بــن ســليمان كــمال باشــا   

د.  ودراســة:  تحقيــق  940هـــ(،  )ت:  زاده، 
الموصــل-  جامعــة  العمــر،  خطــاب  أحمــد 

الحضاريــة  البحــوث  مركــز  الآداب،  كليــة 
1983م. والإداريــة، 

الكتــاب: ســيبويه، عمــرو بــن عثــمان، )ت:   
180هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمد هــارون، 

الطبعــة الثالثــة، عــالم الكتــب، 1983م.
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل   

التأويــل:  وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون 
ــر، )ت:  ــن عم الزمخــشري، جــار الله محمــود ب
بــيروت،  العــربي،  الكتــاب  دار  538هـــ(، 

لبنــان.
د.    تحقيــق:  الثعالبــي،  الآداب:  لبــاب 

ــع دار الشــؤون  ــح، مطاب ــان رشــيد صال قحط
1988م. بغــداد،  العامــة،  الثقافيــة 

ــن الطريُحــي،    ــن: فخــر الدي ــع البحري -مجم
تحقيــق: الســيد أحمــد الحســيني، دار الثقافــة، 

1961م. النجــف، 
القــرآن    غريبــي  في  المغيــث  المجمــوع 

والحديــث: المدينــي، أبــو موســى محمــد بــن 
أبي بكــر، )ت: 581هـــ(، تحقيــق: عبــد الكريــم 
الغربــاوي، الطبعــة الأولى، دار المدينــة، المدينــة 

1986م. المنــورة، 
وأنواعهــا:    اللغــة  علــوم  في  المزهــر 

محمــد  تحقيــق:  911هـــ(،  )ت:  الســيوطي، 
جــاد المــولى ومحمــد أبي الفضــل إبراهيــم وعــلي 
ــيروت،  ــة، ب ــة العصري محمــد البجــاوي، المكتب

1986م.
عــى    الأعجمــي  الــكام  مــن  المعــرب 

ابــو منصــور  المعجــم: الجواليقــي،  حــروف 
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ــق:  ــن أحمــد، )ت: 540هـــ(، تحقي ــوب ب موه
أحمــد محمــد شــاكر، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة دار 

الكتــب ، 1969م.
أنيــس،    إبراهيــم  د.  اللغــة:  أسرار  مــن 

الطبعــة الخامســة، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 

1975م. القاهــرة، 
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: ابــن   

ومحمــود  الــزاوي  طاهــر  تحقيــق:  الأثــير، 
الطناحــي، عيســى الحلبــي، مــصر، 1963-

1965م.



الفَصاحَــةُ في لُغَــةِ الِإعــلامِ نافـِـذةٌ عَــى 
التَّحْجيــمِ والتَّغييــب

م.م. أسعد عقيل المحنا

المديرية العامة للتربية في محافظة بابل
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 ملخص البحث 
، بوَِصْفِهَا  يَتَنَــاوَلُ هَــذَا الْبَحْــثُ ظَاهِــرَةَ تَغْييِــبِ الْفَصَاحَــةِ فِي لُغَــةِ الْإِعْــاَمِ الْعَــرَبِيِّ
اثِ  َ ــةِ الْمُرْتَبطَِــةِ باِلْقُــرْآنِ الْكَرِيــمِ وَالــرُّ غَوِيَّ ــةِ اللُّ وِيَّ أَحَــدَ أَبْــرَزِ مَظَاهِــرِ الِانْزِيَــاحِ عَــنِ الْهُ
ــةٍ مُفَادُهَــا أَنَّ الْإِعْــاَمَ، باِعْتبَِــارِهِ الْمنِْــرََ  صِيــلِ. يَنْطَلِــقُ الْبَاحِــثُ مِــنْ فَرْضِيَّ الْعَــرَبِيِّ الْأَ
ــدًا  ــمِ الْفُصْحَــى عَمْ ــحَ سَــاحَةً لتَِحْجِي ــدْ أَصْبَ ــيًرا، قَ ــارًا وَتَأْثِ وْسَــعَ انْتشَِ سْــمِيَّ الْأَ الرَّ
ــعُ  ــمَّ تَوْزِي . تَ ــرَبِيِّ ــيِّ الْعَ مْعِ ــيِ الْجَ ــا فِي الْوَعْ ــآكُلِ مَكَانَتهَِ دُ بتَِ ــدِّ ــورَةٍ تُهَ ــاً، بصِ أَوْ جَهْ

ةٍ: ــاوِرَ أَسَاسِــيَّ رَاسَــةِ عَــىَ ثَاَثَــةِ مَحَ الدِّ
ــةِ: يَسْــتَعْرِضُ الْبَاحِــثُ شَــوَاهِدَ دَقِيقَــةً  1- قَمْــعُ الْفَصَاحَــةِ فِي الْقَنَــوَاتِ الْإِخْبَارِيَّ
ــثُ  ــة«، حَيْ ــوز عَرَبيَِّ ــكَاي ني ــةِ« وَ»س ــلَ »الْعَرَبيَِّ ــارِ، مِثْ ــعَةِ الِانْتشَِ ــوَاتٍ وَاسِ ــنْ قَنَ مِ
ــزْجِ  ــمَاتِ، وَمَ ــرِ الْكَلِ ــكِنِ أَوَاخِ ــاَلِ تَسْ ــنْ خِ ــةِ مِ ــلُّ باِلْفَصَاحَ ــوِيٌّ يَُخِ ــدَ أَدَاءٌ لُغَ رُصِ
ــا يَنْعَكِــسُ  ، مِمَّ فِيِّ ْ حْــوِيِّ وَالــصرَّ ــطِ النَّ بْ ــكَاَمِ الْعَامِــيِّ باِلْفَصِيــحِ، وَالتَهَــاوُنِ فِي الضَّ الْ

ــنَ. ــانِ الْمُتَلَقِّ ــةِ فِي أَذْهَ غَ ــلْبًا عَــىَ صُــورَةِ اللُّ سَ
ــةَ تَوْظِيــفِ الْفُصْحَــى فِي  يَّ طْفَــالِ: يُــرِْزُ الْبَحْــثُ أَهَمِّ ــةُ فِي بَرَامِــجِ الْأَ 2- الْعَامِيَّ
طْفَــالِ، مُنْتَقِــدًا انْحِــرَافَ  ــةٍ رَفِيعَــةٍ لَــدَى الْأَ ةِ لتَِشْــكِيلِ ذَائقَِــةٍ لُغَوِيَّ أْسِيسِــيَّ الْمرََاحِــلِ التَّ
مَــةِ  هــا الُمقَدَّ ــةً فِي مَوادِّ يَّ لِّ بَعْــضِ الْقَنَــوَاتِ عَــنْ هَــذَا الْمسََــارِ وَاعْتمَِادَهَــا لَهَجَــاتٍ مَحَ

ــشْءِ. ــدَى النَّ ــةِ لَ غَ ــةَ اللُّ ــفُ مَلَكَ ــلوكٌ  يُضْعِ ــوَ سُ ــالِ، وَهُ للَأطف
، إلِاَّ أَنَّ  قَــافِيِّ ــادِفُ: رُغْــمَ اتِّصَافِــهِ باِلْوَعْــيِ الثَّ قْمِــيُّ وَالْمُحْتَــوَى الْهَ مُ الرَّ 3- الْإِعْــاَ
ــةِ التَبْسِــيطِ، وَهُــوَ مَــا  غَــةِ الْبَيْضَــاءِ« بحُِجَّ ــاعِ الْمُحْتَــوَى يَلْجَــأُونَ إلَِى »اللُّ كَثـِـيًرا مِــنْ صُنَّ
ــامِّ  ــعِ الْعَ اجُ ــمِ، فِي ظِــلِّ الرََ ــرَةِ الْفَهْ ــيعِ دَائِ ــةِ تَوْسِ ــتَ ذَرِيعَ ــا للِْفُصْحَــى تَحْ ــدُّ تَغْييِبً يُعَ

غَــوِيِّ في مُجتَمَعاتنِــا. ــنِ اللُّ لِمُسْــتَوَى التَعْلِيــمِ وَالتَمَكُّ
الَجماهــيِر  بــنَ  القطيعــةِ  خُطــورَةِ  مِــن  الباحــثُ  رُ  ــذِّ يُُحَ الدراســةِ،  خِتــامِ  وفي 
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والفُصحــى، وَيَعتَــرُِ أَنَّ تَغييبَهــا – ســواءٌ أَ في الِخطــابِ الِإعامِــيِّ أَم في المنِهــاجِ 
ــدُ أَنَّ  ــةِ نَفسِــها، وَيُؤَكِّ التَّعليمــيِّ مِــن خِــالِ  جَعلِــهِ غَــيَر مَهــارِيٍّ – هُــوَ تَغييــبٌ للهُوِيَّ
ــا  ــبُ تَكامُــاً مَنْهَجِيًّ الِحفــاظَ عَــى الفُصحــى لا يَعنــي التَّغــاضِيَ عَــنِ الواقــعِ، بَــل يَتَطَلَّ

ــيِ. ــزِ صِناعَةِ الوَعْ ــمِ وَمَراكِ ــامِ والتَّعلي ــنَ الِإع بَ
مَة مُقَدِّ

فٍ،  ــرَّ سٍ غَــيِر مُحَ ــةُ ـ دُونَ غَيِرهــا مِــنَ اللُغــاتِ ـ بكِِتــابٍ مُقَــدَّ ارْتَبَطَــتِ اللُغَــةُ العَرَبيَِّ
فَــقِ  ُ عَلَيــهِ وَآلـِـهِ( وَخَليفَتـِـهِ الُمتَّ ســولِ )صَــىَّ اللهَّ ــا، في أَيّــامِ الرَّ يَعتَقِــدُ الُمســلِمونَ ـ عَمَلِيًّ
ــا بعــدَ  ِ عَلَيــهِ(، وَنَظَرِيًّ عــى عَدالَتِــهِ أَمــيِر الُمؤمِنــنَ عَــلِيِّ بْــنِ أَبي طَالِــبٍ )صَلَــواتُ اللهَّ
كُــمُ مَفاصِــلَ حَياتِهـِـم جَميعَهــا، وَهُــم ـ  ســتورُ الــذي يَُحْ ــهُ الدُّ ذلــك ـ يَعتَقِــدونَ أَنَّ
ضِعــونَ طائفَِــةً مِــن مَفاصِــلِ حَياتِهـِـم لَأحــكامِ هــذا الكِتــابِ  المســلِمنَ ـ مــا يزالــونَ يَُخْ

سِ وَمَواعِظِــهِ وَعِــرَِ قَصَصِــهِ. الُمقَــدَّ
قَهْقُــرِ عــن حَيــاةِ  اجُــعِ والتَّ ــةُ بالرَّ هــذه اللُغَــةُ الســاميةُ: أَخَــذَت فَصاحَتُهــا العاليَِ

ــةِ تَمامًــا. ــى انْــزَوَتْ عَــن حَياتِــهِ اليَومِيَّ الِإنســانِ العَــرَبِيِّ قَرنًــا فَقَرنًــا حَتَّ
ــةِ  إنَِّ خَطْــبَ انــزِواءِ لُغَــةِ القُــرآنِ الكَريــمِ بمُِســتَواها الفَصيــحِ عَــنِ الَحيــاةِ اليَوْمِيَّ
ــا  ــارِسُ فيه ــلُ مِســاحَةً تُم ــمِيٍّ يُمَثِّ ــودُ مُســتَوًى رَس ــهُ وُج نُ وِّ ــا، كانَ يُهَ ــنَ به للناطِقِ
ــتواها  ــالُ مُس ــا وَح نً ــبُ هَيِّ ــى الَخط ــل يَبقَ ــةٍ. فَهَ ــةٍ مَقبولَ ــاطَها بدَِرَجَ ــى نَش الفُصح

ــسِ؟ ــيُرهُ أَم ــومَ غَ ســمِيِّ اليَ الرَّ
يــاتُ التــي تَعــرَِضُ طَريــقَ اســتعِمالِ الفَصاحَــةِ كَثــيَرةٌ اليَــومَ، وهــذه  التَّحَدِّ
ــكَ  ــا مِــن تلِ ــاحُ لَه ــا يُتَ ــةُ: تُحــاوِلُ – إن شــاءَ الُله تعــالى – أَنْ تَعــرِضَ لِم ــةُ البَحثيَِّ الوَرَقَ
ــنِ اضطِهــادٍ  ــهُ الفَصاحَــةُ فيهــا مِ ضُ لَ ــةُ الِإعــامِ، وَمــا تَتَعــرَّ ــثُ لُغَ ــاتِ، حَي ي التَّحَدِّ

ــدٍ. ــيِر مُتَعَمَّ ــدٍ وَغَ مُتَعَمَّ
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ــةِ وَالمسَــموعَةِ وَالمقَــروءَةِ مَظْهَــرًا مُهِــماًّ مِــن  ــلُ الِإعــامُ بمُِســتَوَياتهِِ المرَئيَِّ يُمَثِّ
ســمِيِّ للــكامِ، بَــل هُــوَ المسَــؤولُ عَــن إشِــاعَتهِِ وَتَصديــرِهِ  مَظاهِــرِ الُمســتَوى الرَّ

الأولى. رَجَــةِ  بالدَّ
ــرَجَ لاســتقِبالِ مُشــاهَداتنِا  وَلَــو رَجَعْنــا عُقــودًا إلى المــاضي غَــيِر البَعيــدِ؛ لَخَ
ــا  يهــا، وَغَــيُر بَعيــدٍ عَنَّ ــةَ وَتُغَذِّ ــةَ اللُغَوِيَّ ــخُ الُهوِيَّ مًــا بَــنَ أَيدينــا بَرامِــجَ تُرَسِّ الِإعــامُ مُقَدِّ
ــونِيٌّ  ــلٌ تلِفِزي ــوَ ))مُسَلسَ ــذي هُ ــكَامِ(، ال ــى ال ــيُّ  )أَحْ ــونيُّ العِراقِ ــلُ التلفزي الُمسَلسَ
ــةِ  ــثُّ عــى شاشَ ــةٍ ... كَانَ يُبَ ــةٍ دِرامِيَّ ــةِ بطَِريقَ ــةِ العَرَبيَِّ ــمِ اللُغَ ــيٌّ لتَِعلي ــيٌّ تَعليمِ عِراقِ
تلِفِزيــونِ العِــراقِ – القَنــاةِ الأولى عــى شَــكلِ حَلْقــاتٍ مُنْفَصِلَــةٍ، كُلُّ حَلْقَــةٍ لَهــا 
ةٍ عــامَ 1986م(()1(، وَهُــوَ مُسَلسَــلٌ مــا  ــرَّ لِ مَ ــمَّ عَرضُهــا لَأوَّ عُنــوانٌ خــاصٌّ بِهــا، تَ

ــاهَدَتْهُ. ــي شَ ــالِ الت ــوسِ الَأجْي ــحُ في نُف ــرُهُ الواضِ ــهُ أَثَ زالَ لَ
هْــلِ  ــةً لِجَ ــرَُ جُــزْءًا كَبــيًرا مِــن مِســاحَتهِا ضَحِيَّ تُنــا الفُصحَــى تَخْ ــا اليَــومَ: فَعَرَبيَِّ    أَمَّ
ــدَةٍ مَقْصــودَةٍ في بَعْضِهــا الآخَــرِ. ســاتِ، وَسِياسَــةٍ مُتَعَمَّ الِإعامِيِّــنَ في بَعْــضِ الُمؤَسَّ
ةِ الفُصحَى في الِإعامِ يَتَناوَلُ نَمَطًا ذا ثَاثِ شُعَبٍ: وُقوفُنا عى حالِ العَرَبيَِّ

دُ إقِصاءِ الفَصاحَةِ أَو تَحجِيمِها. مَطُ الذي نَتَناوَلُهُ فَهُوَ: تَعَمُّ ا النَّ أَمَّ
وَهُوَ نَمَطٌ لَهُ شُعَبٌ مِنْها:

هْرَةِ والانْتشِارِ.-1 ةِ الفُصحى في فَضائيِّاتِ الَأخبارِ ذاتِ الشُّ قَمْعُ العَرَبيَِّ
ةُ في بَرامِجِ الَأطفالِ.-2 يَّ العامِّ
3-. قمِيِّ اللُغَةُ في الِإعامِ الرَّ

 ، راسَــةَ لا تَــدرُسُ مِــنَ الُمحتَــوى الِإعامِــيِّ إلِاَّ المرَْئـِـيَّ مَــعَ مُاحَظَــةِ أَنَّ الدِّ
ــةِ. ــةِ والَأفــامِ الوَثائقِِيَّ مُســتَثنيَِةً مِنــهُ واقِــعَ الفَصاحَــةِ في التَّقاريــرِ التلفزيونيَِّ
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هْرَةِ   والانْتشِارِ: ةِ الفُصحى في فَضائيِّاتِ الَأخبارِ ذاتِ الشُّ لًا: قَمْعُ العَرَبيَِّ أَوَّ
ــذه  ــهُ ه ــا تَنالُ ــةِ م عَ ــةِ الُأولى؛ لرُِْ رَجَ ــةِ بالدَّ ــواتِ الِإخبارِيَّ ــى القَن ــا ع ــفُ هُن نَقِ
الُمنعَطَفــاتِ  في  سِــيَما  وَلا   ، العَــرَبِيِّ الشــارِعِ  في  واســعَةٍ  شُــهْرَةٍ  مِــن  ــاتُ  الفَضائيَِّ
ــعْبِ الفِلَسْــطِينيِِّ وَغَــيِرهِ مِــنَ الَأحــداثِ. ــرَةِ، كَنضِــالِ الشَّ وَالَأحــداثِ الُمؤَثِّ

ــتواها  ــةِ في مُس ــةِ والفَصاحَ ــةِ اللُغَوِيَّ ــقِّ الُهوِيَّ ــاةُ حَ ــتَدعِيهِ مُراع ــا يَس وَبحَِســبِ م
ــةً، وَنَــشَراتِ الَأخبــارِ  ــةِ المنَطوقَــةِ عامَّ : جَــرَتِ العــادَةُ في الرَامِــجِ الِإعامِيَّ ســمِيِّ الرَّ
ــوِيٍّ وَصَرفِيٍّ  ــطٍ نَح ــازُ بضَِب ــى تَمت ــةٍ فُصحَ ــوبُ بلُِغَ ــكَامُ المكَت ى ال ــؤَدَّ ــةً أَنْ يُ خاصَّ
نَةِ  ــةٍ سَــلِيمَةٍ مُسَــكَّ مِ أَداؤُهُ بعَِرَبيَِّ ــا الــكَامُ الارْتِجــالِيُّ فَيُقْبَــلُ مِــنَ الُمقَــدِّ عاليَِــنِ، أَمَّ

ــةِ. يَّ ــةٍ بالعامِّ ــيِر مَمْزُوجَ ــرِ غَ الَأواخِ
ــةِ،  ــةِ( الِإخْبارِيَّ ــاةِ )العَرَبيَِّ ــثِّ قَن ــاقِ بَ ــدَ إطِ ُ بَع ــيرَّ ــت تَتَغَ عَ ــالَ شَرَ ــيَر أَنَّ الح غَ
ــذِهِ  ــا لِهَ ــومٌ م ــى، وَمَعل ــةِ الفُصْحَ غَ ــمٍ للُِّ ــةَ تَحجي ــلِيُّ سِياسَ ــلوكُها العَمَ ــى سُ ــثُ تَبَنَّ حَي
يــاتِ  ــةِ( هِــيَ واحِــدَةٌ مِــن كُرَْ ياسَــةِ مِــن أَثَــرٍ سَــلْبيٍِّ كَبــيٍر؛ باِعتبِــارِ أَنَّ قَنــاةَ )العَرَبيَِّ السِّ

. ــرَبِيِّ ــنِ العَ ــةُ في الوَطَ ــثُ الُمتابَعَ ــن حَي ــارِ مِ ــاتِ الَأخب فَضائيَِّ
ةُ في نَشَراتِ الَأخبارِ؟ عَلامَ قامَتْ سِياسَتُهَا اللُغَوِيَّ

مِ تَكــونُ فَصيحَــةً مَشــكولَةَ أَواخِــرِ  ــا عِنــدَ قِــراءَةِ نَــصٍّ مَكتــوبٍ: فَلُغَــةُ الُمقَــدِّ أ/ أَمَّ
ــثَّ  ــا بُ ــا أُنْموذَجً ــنَعرِضُ هُن ــا الآخــرِ. وَسَ ــرِ بَعْضِه ــماتِ وَســاكِنَةَ أواخِ بَعــضِ الكَلِ
ــمُ الْله  اكُ ــةُ: ))حَيَّ ــا الُمذيعَ ــما نَطَقَتْه ــهِ كَ ــرَ كَلِماتِ ــكُلُ أَواخِ ــا، نَشْ ــشَرَ عامً ةَ عَ ــتَّ ــلَ سِ قَبْ
ــكادْ  ــنَ العــراق(: أرقــامٌ تَ ــن برنامــجْ )مِ ــدة مِ ــةٍ جدي ــم إلى حَلَقَ مُشــاهِدينا أهــاً بكُِ
قَــةِ المــالِ  ــة، تلِْــكَ التــي يَتـِـمِّ الَحديــثُ عَنهــا لتَِقييــمِ الَهــدْرِ الُحكومِــيّْ وَسَرِ تكــونْ فَلَكِيَّ
ــاءَ  ــه اختفِ ــةُ في ــدْ المصَــادِرُ الغربيَِّ ــة، وفي الوقــتِ الــذي تُؤَكِّ ــةِ العِراقِيَّ ولَ العــامّْ في الدَّ
ــإنَِّ  ــة، فَ ــنَواتِ الماضِيَ ــن مــوارِدِ العــراقْ خِــالَ السَّ ــارْ دولارْ مِ ــنَ مِلْي ــةٍ وَعِشْري ثَاثَ
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سِــنْ مِلْيــارْ دولارْ. هــذا طَبْعًــا وِفِــقْ  تلــكَ الَأرقــامْ تَتَضاعَــفْ لتَِصِــلْ إلى مِئَتَــنْْ وَخََمْ
مَتْ رِئاسَــةَ  َ ــة التــي تَناوَلْناهــا في وَقْــتْ ســابقِْ، والتــي اتهَّ تَقارِيــرْ هَيْــأَةْ النَّزاهَــة العِراقِيَّ
ةٍ  ــتثِمارِيَّ ــةٍ اس ــعِ خِطَّ ــذِ أَوسَ ــن تَنفي ــثٌ عَ ــاكَ حَدي ــلْ هُن ــادْ. في الُمقابِ ــوُزَراءْ باِلفَس ال
ــا  ــمارْ م ــةِ الموَعــودَة، وَإعِْ نمِيَ ــارْ دولارْ لِإحــداثِ التَّ ــتِّنْ مِلي ــارِبْ السِّ ــا يُق ــاقِ م لِإنف

ــمْ أَوضاعِهــا...(()2(. ــة وَتَرمي ــةِ العِراقِيَّ ولَ ــاءِ الدَّ ــادَةِ بنِ ــهُ الَحــرْبْ، وَإعِ رَتْ دَمَّ
   هــذا جُــزْءٌ مِــن أَداءِ مُذِيعَــةٍ لـِـكَامٍ مَكْتــوبٍ في بَرنامَــجٍ سِــياسِيٍّ بُــثَّ ـ كَــما ذُكِــرَ 

ظَــرُ فيــهِ يَكْشِــفُ عَــنْ: ةَ عَــشَرَ عامًــا، وَالنَّ آنفًِــا ـ قَبْــلَ سِــتَّ
1 – أَنَّ الُمذِيعَــةَ خَبـِـيَرةٌ بـِـالَأداءِ الفَصيــحِ، تَســتَطيعُ أَداءَ هــذا الــكَامِ بضَِبْــطٍ 
ــكْلِ النَّحــوِيِّ في الكَلِــماتِ  ــةُ الشَّ نَحْــوِيٍّ أَفْضَــلَ لَــوْ أَرادَتْ ذلــكَ؛ يَــدُلُّ عــى ذلــك دِقَّ

هــا أَصْــوَبُ.3 ــة(، وَهُــوَ مِــن ضَمِّ هــا خــاءَ )خِطَّ التــي نَطَقَتْهــا مَشــكولَةً، وَكَرُْ
ا طَريقَــهُ نَحــوَ  بــطِ يَتَجــاوَزُ التَّهــاوُنَ النَّحــوِيَّ شــاقًّ 2 – أَنَّ التَّهــاوُنَ في الضَّ
ــةِ  ــرُ وَاوِهــا في العَرَبيَِّ ــق(، التــي يَشــيعُ كَ ــةِ )وَفْ تَهــاوُنٍ صَرفِيٍّ واضِــحٍ في نُطْــقِ كَلِمَ
ــهُ  ــةِ، وهــذا مــا فَعَلَتْ يَّ ــذا نَراهــا تُكــرَُ فاؤُهــا عِنــدَ اســتدِراجِها إلى العامِّ ةِ؛ لِ الُمعــاصِرَ

ــقْ(. ــت: )وِفِ ــا فَقالَ ــةُ هُن الُمذِيعَ
فًــا مِــن جُنــوحٍ أَكْــرََ نَحــوَ مَــزْجِ  كُنــتُ أَســتَمِعُ إلِى هــذا التَّهــاوُنِ الواضِــحِ مُتَخَوِّ
ــةِ، لا سِــيَما مَــعَ وُجــودِ بَــوادِرَ واضِحَــةٍ لذلــك في الُمحاوَراتِ  يَّ الــكَامِ الفَصيــحِ بالعامِّ

ــةِ كَــما سَــنَرى إن شــاءَ الُله تعــالى. الارتِجاليَِّ
ــطُّ لُغَــةُ الِإعــامِ في هــذه القَنــاةِ رِحالَهــا عِنــدَ حِــوارٍ مَــعَ ضَيــفٍ،  ــا حِــنَ تَحُ ب/ أَمَّ
مِ لا  ــدِّ ــأَداءُ الُمقَ ــا، فَ ــنا مِنه ــي اقتَبَسْ ــةِ الت ــما في الَحلْقَ ــوبِ، كَ ــكَامِ المكَت ــراءَةَ ال ــلي قِ يَ
يَقتَــصِرُ عــى تَســكِنِ أَواخِــرِ الكَلِــمِ، بَــل يَتَجــاوَزُ ذلــك إلى تَحريــكِ الكَلِــماتِ الُمســنَدَةِ 
ــما  ــا ك يًّ ــكًا عامِّ ــاوَرُ، تَحرِي ــهِ الُمح ــبُ بِ ــيًرا يَُخاطَ ــكافِ( ضَم ــابِ )ال ــيِر الِخط إلى ضَم



99

1447هـ-2025م

م.م. أسعد عقيل المحنا

ــعَ  ــةِ، مَ ــذه الَحلْقَ ــوارِ في ه ــئلَِةِ الِح لِ أَس ــي وَرَدَتْ في أَوَّ ــك( الت ــا تَعليقَ ــارَةِ )م في عِب
ــةٍ أُخــرى عاليَِــةِ  ــةٍ عَرَبيَِّ مُاحَظَــةِ عَــدَمِ وُجــودِ مِثــلِ هــذا التَّهــاوُنِ في قَنَــواتٍ إخِبارِيَّ

ــةِ. ــهرَةِ وَالُمتابَعَ الشُّ
امْتدِاداتُ هذا التَّهاوُنِ:

ئَةً في مَجــالٍ مــا يُُحــاوِلُ الوُقــوفَ فيهــا عِنــدَ  ةً سَــيِّ سَــةٌ سُــنَّ قَــد يَسُــنُّ شَــخْصٌ أَو مُؤَسَّ
ــا،  يه ــذْرَةَ وَيُنَمِّ فُ هــذه البَ ــيَتَلَقَّ ــيَرهُ سَ ــدرِكٍ أَنَّ غَ ــيَر مُ ــدرِكًا أَو غَ ، مُ ٍ ــنَّ مُســتَوًى مُعَ

وَهُــوَ مــا حَصَــلَ بالفِعــلِ.
وَهُنا مَظهَرانِ جَديدانِ:

ةً في الِحوارِ. يَّ لُهُما: استدِعاءُ أَلفاظٍ أَكثَرَ عامِّ أَوَّ
يِّ إلِى قِراءَةِ النُّصوصِ المكَتوبَةِ. الثاني: تَسلِيقُ شَيءٍ مِنَ الَأداءِ العامِّ

ــةِ مِــن )ســكاي نيــوز الريطانية(  ســخَةِ العَرَبيَِّ فَفِــي قَنــاةِ )ســكاي نيــوز عربيــة( النُّ
ــواتِ  ــنَ القَن ــا مِ ــدُهُ في غَيِره ــمًا للفُصحــى لا نَجِ ــةِ وَتَحجِي يَّ ــولًا نَحــوَ العامِّ ــدُ مُي نَجِ
ــبْ  ــعَ تْرامْ ــقَ: ))وَمَ ــما نُطِ ــهُ كَ ــوبٍ أَكتُبُ ــكَامٍ مَكت ــاءٍ لِ ــصُّ إلِق ــذا نَ ــهورَةِ، وَهَ المشَ
ــيِّ  ــسِ الَأميْركِ ئيِ ــو الرَّ ــدْ قَطَعُ ــتْ وَعْ ــة كانَ ــذه الُجمْل ــا، ه ــرُبْ أُوكْرانْي ــتَنْتَهِي حَ سَ
ــدْ؟ ...(()4(. عَهُّ ــيَفي بهــذا التَّ ــل سَ ــاتْ. هَ ــلَ الِإنتخِاب ــهِ قَبْ اتِ ــالَ حَمَ ــبْ خِ الُمنتَخَ

بـطِ النَّحـوِيِّ لَأواخِـرِ  إذ نَجِـدُ في هـذه القِطعَـةِ الكَثـِيِر أَمثالُهـا، غِيابًـا وَاضِحًـا للضَّ
ظَـرِ  النَّ بغَِـضِّ  السـاكِنَنِ  لالتقِـاءِ  وَالكَـرِ  التَّسـكِنِ  نَحـوَ  ـا  جامِحً وَمُيـولًا  الكَلِـماتِ، 
مَـهُ  عَـنِ اسْـتحِقاقِ الكَلِمَـةِ مِـنَ الِإعـرابِ، وهـذا الُجنـوحُ نَحـوَ التَّسـكِنِ: لا يُشـبعُِ نَهَ
ها أَن يُنطَقَ  المرَفوعـاتُ والمجَـروراتُ، حَتَّـى يُلحِقَ برَِكبـِهِ النَّكِراتِ المنَصوبَةَ، التـي حَقُّ
ةِ.  ـةِ الُمعاصِرَ آخِرُهـا نُونًـا في الوَصـلِ وَأَلفًِـا في الوَقفِ أَو نُونًا بحَِسـبِ ما شـاعَ في العَرَبيَِّ
هـا: كَانَ وَعْدًا. رَأَينـا ذلـك ـ في هـذا المقَطَـعِ الُمقتَطَـعِ ـ عِنـدَ عِبـارَةِ )كانَ وَعْدْ( التـي حَقُّ
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يُّ )قَطَعُو( للفِعْلِ )قَطَعَهُ(. وَأَنكَسُ لرَِأْسِ الفُصحَى مِنْ ذلك: هُوَ الَأداءُ العامِّ
ــجِ  ــارِ والرَامِ ــو الَأخب ــمارِسُ مُذيعُ ــاةِ نَفسِــها، وَفي غَيِرهــا أَيضًــا: يُ وَفِي هــذه القَن
تَمِلُــه غَيــورٌ عــى لُغَــةِ كِتــابِ اللهِ  ــةِ الفُصحــى لا يَُحْ ةِ اضطِهــادًا وَقَمْعًــا للعَرَبيَِّ ياسِــيَّ السِّ
ينــا، بَــسْ،  ــةً في الِحــوارِ، مِــن قَبيــلِ )خَلِّ يَّ تعــالى؛ حَيــثُ يَســتَدعي الُمذيعــونَ أَلفاظًــا عامِّ
ــعُ في  ــاكَ( أَو )يُوجَــدُ(، جــاءَ في نَــصِّ سُــؤالٍ يَطرحُــهُ الُمذِي في( وَالَأخــيَرةُ تَعنــي )هُن
ــلْ أَنْ  ــوًا: قَبِ ــارْ عَفْ ــاً: ))بَشَّ ــعَ الُمراسِــلِ قائ ــعُ مَ ثُ الُمذِي ــثُ يَتَحَــدَّ ــارٍ، حَي ــشَرةِ أَخب نَ
ــة في  نَذْهَــبْ إلِى السياســة بَــسْ، مَوضــوعْ اســتهِْدافْ مَقَــرّْ للمُخابَــراتْ، قاعِــدَة بَحرِيَّ
ثْ عَــن  ــا في العُمْــقْ، يَعنــي نتِْحَــدَّ تْهــا؟ لَأنهَّ يِّ أَســدودْ، هــذه النِّقــاطِ الُمســتَهْدَفَة مــا أَهَمِّ
قاعِــدَة حَتَّــى في جَنُــوبْ إسِرائيــلْ، بَــسْ لــو تُشِــيْر لَنــا إلِى الَأهــدافِ العَسْــكَرِيَّة التــي 

أَيْضًــا تَــمَّ اســتهِدافُها اليَــوْمْ في إسِرائيِــلْ(()5(.
ــعِ عــى  ــدرَةُ الُمذي ــدُلُّ عــى ذلــك قُ ــةِ الَأداءِ واضِحًــا؛ يَ يَّ ــدُ عامِّ ــرُ تَعَمُّ حَيــثُ يَظهَ
حيــحِ حَيــثُ أَرادَ، كَــما في عِبــارَةِ )تَــمَّ اســتهِدافُها(؛ وَهُــوَ مــا يَكْشِــفُ  التَّحريــكِ الصَّ

ــةَ الفُصحــى. عَــن مُؤامَــرَةٍ واضِحَــةٍ تَســتَهْدِفُ العَرَبيَِّ
ــسْ،  ــلْ، بَ ــاظُ )قَبِ ــمعَكَ أَلف ــجَّ سَ ــد مَ ــورُـ ق ــرَبِيُّ الغَي ــا العَ ــكَ ـ أَيهُّ ــكَّ أَنَّ وَلا شَ

ثْ( نتِْحَــدَّ تْهــا،  يِّ أَهَمِّ
وَيَزيــدُ الُمتابـِـعَ دَهْشَــةً تَســكِنُ أَواخِــرِ الفِعــلِ المــاضي المبَْنِــيِّ عــى الفَتــحِ، وَذَلِــكَ 
: ))وَفِي الِإطــارِ نَفْسِــهْ:  ــصُّ اتِ أَخبــارِ هــذه القَنــاةِ غَــيُر قَليــلٍ، مِنــهُ هــذا النَّ في نَــشرَ
ــدِ  ــهْ لعَِقْ جِ ــة تَتَّ ــهُ: إنَِّ الُحكوم ــلي قَوْلَ ــؤولْ إسِْرائي ــنْ مَسْ ــيوسْ( عَ ــعْ )أَكِسْ ــلْ مَوْقِ نَقَ

ــعَ حَــزْبِ الله(()6(. ــانْ مَ ــارْ في لُبْن ــفِ إطِْــاقِ النَّ اتِّفــاقْ لوَِقْ
ا مَكتوبًــا، وَفيــهِ تَهاوُنــانِ يَشــيعانِ  وَهُــوَ نَــصٌّ كَتَبْتُــهُ عَــن إلِقــاءِ مُذيعَــةٍ تَقــرَأُ خَــرًَ

مَ في النَّمــوذَجِ الســابقِِ: في أَخبــارِ هــذه القَنــاةِ زِيــادَةً عــى مــا تَقَــدَّ
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لُهُما: تَسْكِنُ آخِرِ الفِعْلِ الماضي المبَْنيِِّ عى الفَتحِ. أَوَّ
دَةِ. ةِ( في الياءِ الُمشَدَّ دَّ الثاني: عَدَمُُ نُطْقِ التَّضعيفِ )الشَّ

ــاةِ  ــذه القن ــا الفُصحــى في ه ــدروسِ للُِغَتنِ ــدِ وَالمَ ــادِ الُمتَعَمَّ ــك الاضْطِه ــلُ ذل وَمِثْ
ــيٌر شــائعٌ. كَث

ــا  ــمِ فَهْمُن ــرآنِ الكَرِي ــةِ القُ ــاتِ للُِغَ ــكَ الفَضائيِ ــعِ تل ــن قَم ــا مِ ــنْ أَزالَ عَجَبَن وَلَئِ
ــةِ  ــنِ الُهوِيَّ ــةٌ لانسِــاخِ عَ ــةِ نَتيجَــةٌ طَبيعِيَّ ــةِ اللُغَوِيَّ ــنِ الُهوِيَّ ــا أَنَّ الانسِــاَخَ عَ وإدِراكُن
ةِ وَالارْتِمــاءِ في أَحضــانِ الغَــربِ وَثَقافَتـِـهِ، أَقــولُ: لَئـِـن فُهِــمَ ذلــك، فَكَيــفَ  الِإســامِيَّ
ــهٍ  ــةٍ ذاتِ تَوَجُّ ــامٍ إخِبارِيَّ ــائلِِ إعِ ــهُ في وَس ــبٌ مِن ــلوكِ أَو قَري ــذا السُّ ــلُ ه ــمُ مِث يُفْهَ

ــفٍ؟ مُختَلِ
ي مُذيعوهــا النُّصــوصَ  ــهِ، يُــؤَدِّ ــةٌ مَعروفَــةُ التَّوَجُّ قَنــاةُ الميَاديــنِ: قَنــاةٌ إخِبارِيَّ
ــصُرِ  ــا إلِى عُن هِه ــى تَنَبُّ ا ع ً ــؤَشرِّ ــونُ مُ ــد يَك ــا ق ــوَ م ــةٍ، وَهُ ــةٍ مَقبولَ ــةَ بفَِصاحَ المكَتوبَ
ــذي  ــهِ ال نَبُّ ــةَ هــذا التَّ ــيَر أَنَّ كَمِيَّ ــةِ الفُصحــى، غَ ــةِ العَرَبيَِّ ــرَةِ للقَضــاءِ عــى اللُغَ الُمؤامَ
ــبِ  ــرْ مَكْتَ ــواراتِ: ))مُدي ــدِ الِح ، جــاءَ في أَحَ ــوارِيِّ ــدودَةٌ في الَأداءِ الِح ــاهُ مَح ضْن افرََ
اتْ  ــامْ مَعَنــا الآنْ ليُِطْلِعْنــا عــى آخِــرِ الُمسْــتَجِدَّ ــة نــاصِرْ لَحَّ الميَاديــنْ في فِلِسْــطِنِ الُمحْتَلَّ
ــلْ لوَِقِــفْ إطِــاقِ النارْ مِــنَ الُممْكِــنِ الِإعْانْ  ــقْ بالَحديــثْ عَــنْ قُــرْبِْ التَّوَصُّ فيــما يَتَعَلَّ
ــة، أَهْــاً وَمَرْحَبًــا  ــو خِــالَ الســاعاتِ الُمقْبلِــة بحَِسَــبْ وَســائلِِ الِإعْــامِ الِإسرائيلِيَّ عَنُّ

اتْ(()7(. ــتَجَدَّ ــرِ الُمسْ ــا في آخِ ــوْ تَضَعْن ــاصِرْ لَ ــكَ ن بِ
غــمِ مِــنْ إسِــنادِهِ إلى ضَمــيٍر، كَــما  وَلاحِــظْ تَســكِنَ آخِــرِ الفِعــلِ الُمضــارِعِ عــى الرَّ

في )ليُِطْلِعْنــا، تَضَعْنــا(.
ــهِ  ــنْ مُقابلِِ ــا مِ ــلُ نُطْقً ــوَ أَثقَ ــذي هُ ــو( ال : )عَنُّ ــيِّ ــقِ العامِّ طْ ــدَ النُّ ــثْ عِن ــمَّ امكُ ثُ
. ــيِّ ــادِ اللَهَجِ ــيُر الاعْتيِ ــهِ غَ ثِ بِ ــدِّ ــانِ الُمتَحَ ــرِهِ في لسِ ــا وَراءَ يُ ــهُ( وَم ــحِ )عَنْ الفَصِي
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سلسلة نشر )11(

ــةَ مــا قَالَــهُ لي  ــدٍ للفَصاحَــةِ في الِإعــامِ يَكْشِــفُ لي دِقَّ هــذه أَمثلَِــةٌ مِــن قَمــعٍ مُتَعَمَّ
ــلَ  ــفُ( قَب ــهُ الشري ــيُّ )دامَ ظِلُّ ــماحَةُ الشــيخِ بَشــيُر النَّجف ــيُر سَ ــيُّ الكَب ــعُ  الدينِ المرَجِ
رَنِي  ثــرِ، فَحَــذَّ ى قَصيــدَةَ النَّ ةَ سَــنَةً، حِــنَ سَــأَلْتُهُ رَأْيَــهُ فيــما يُسَــمَّ أَكثــرَ مِــنِ اثنَتَــيْ عَــشْرَ
ــةِ((  ــةٌ للقَضــاءِ عــى اللُغَــةِ العَرَبيَِّ ــا ))مُؤامَــرَةٌ صُهيونيَِّ ــدًا أَنهَّ مِنهــا تَحذيــرًا شَــديدًا مُؤَكِّ
ــلَّ  ــهِ. وَلَعَ ــدِيِّ وَأَمثالِ ــتِ الَأسَ ــعْرُ الكُمَي ــوَ شِ ــعرًا هُ ى شِ ــمَّ ــتَحِقُّ أَن يُسَ ــا يَس وَأَنَّ م
ــورِ  ــحِ والُجمه ــعْرِ الفَصي ــنَ الشِّ ةُ بَ ــعريَّ ــةُ الشِّ ــا الَحدَاثَ ــي أَحدَثَتْه ــيَرةَ الت ةَ الكَب ــوَّ الُه
ــحٌ،  ــهُ ـ فَصي ــورُهُ وَمَوزونُ ــةِ ـ مَنث ــذا وَأَدَبُ الَحداثَ ــرَةِ. ه ــك الُمؤامَ ــمارِ تل ــن ثِ ــرَةٌ مِ ثَمَ

ــةِ في الِإعــامِ؟ ــجُ للفَصاحَ ــرَةً هــذا القَمــعُ الُممَنهَ ــفَ لا يَكــونُ مُؤامَ فَكَي
ةُ في بَرامِجِ الَأطفالِ: يَّ ثانيًِا: العامِّ

ةِ الفُصحى في بَرامِجِ الَأطفالِ: يَّ قَبلَ أَن نَفْتَحَ نافِذَةَ الموَضوعِ، يَلزَمُنا بَيانُ أَهَمِّ
ءٍ قَبلَِتْهُ((.)8( فْلُ حَدَثٌ قَلبُهُ ))كَالَأرضِ الَخاليَِةِ، ما أُلْقِيَ فيها مِنْ شَيْ 1- فَالطِّ

ــةِ الفُصحــى،  ــمِ اللُغَ ــةٍ لتَِعَلُّ ــلُ طَريقَ ــوَ أَفضَ ــحِ: هُ ــكَامِ الفَصي ــتمِاعُ ال 2- وَاسْ
ــمُّ  ــحِ أَهَ ــكَامِ الفَصي ــا لل ــا صَحيحً ــمِ أَداءً صَوتيًِّ ــي وَالُمتَعَلِّ ــى أَنَّ تَســميعَ الُمتَلَق بمَِعن

ــدَ النَّحــوِ. ــهِ قَواعِ ــن تَعليمِ ــدَى مِ وَأَجْ
عُ الَأداءَ الفَصيــحَ للــكامِ،  فــلَ )الَحــدَثَ( الــذي يُسَــمَّ مَ: أَنَّ الطِّ ــا تَقَــدَّ 3- يَبــانُ مِمّ

ــمِ للفَصاحَــةِ، وَفي الَحيــاةِ شَــواهِدُ كافِيَــةٌ عــى ذلــك. عَلُّ سَــيَكونُ سَريــعَ التَّ
ــذَتِ الفُصحــى  َ هَــتْ إلِى ذلــك فَاتخَّ ــةً تَنَبَّ ــةَ قَنَــواتِ أَطفــالٍ مُهِمَّ وَيَبــدو أَنَّ ثَمَّ
هــا لا تَحيــدُ عَنــهُ، وَقَــد لَمسَْــنا ذلــك واضِحًــا في بَرامِــجِ قَنــاةِ )هُدْهُــدٍ  مَســارًا للُِغَــةِ مَوادِّ
ــيعةِ في قُــم، حَيــثُ حَرَصَــتْ وَتَحــرِصُ  ــةِ العُلْيــا للشِّ ــةِ التابعَِــةِ لِمكَتَــبِ المرَجِعِيَّ الفَضائيَِّ

عــى تَقديــمِ مُعظَــمِ بَرامِجهــا وَكُلِّ أَناشــيدِها بلُِغَــةٍ فُصحــى)9(.
كاتِ  ــجَ في شَرِ ــةٍ وَبَرامِ ــوادَّ كارتونيَِّ ــارِ في مَ ــن هــذا المسَ ــا عَ ــةَ خُروجً ــيَر أَنَّ ثَمَّ غَ
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يّــاتِ مِــصْرَ والَخليــجِ لُغَــةً لدَِبْلَجَــةِ المـَـوادِّ  خِــذُ عامِّ إنِتــاجٍ أَو قَنــواتٍ أُخــرى تَتَّ
ــةِ، وَهُــوَ مــا نَقَــمَ مِنــهُ بَعــضُ الَأصــواتِ)10(. الكارتونيَِّ

ــةُ الفُصحــى مِــن تَحجيــمٍ في  ــفًا لِمــا تُاقِيــهِ العَرَبيَِّ وَأَوَدُّ ـ هُنــا ـ أَنْ أَكــونَ صَوتًــا مُتَأَسِّ
ــهُ شاشَــةُ قَنــاةِ كَرْبَــاءَ الفَضائيــة، وَكانَ الَأجْــدَرُ  ــو فَرحــان( الــذي تَبُثُّ بَرنامَــجِ )عَمُّ
ــاً، وَأَنْ تَكــونَ الفُصحــى  ــمُّ فرحــان( مَثَ ــنِ )العَ ــا، وَلْيَكُ ــلَ اســمًا فَصيحً ــهِ أَن يَُحمِ بِ

البَســيطَةُ المفَهومَــةُ هِــيَ لُغَــةَ الِحــوارِ في الرَنامَــجِ بَــدَلَ اللَهجَــةِ الدارِجَــةِ.
: قْمِيِّ ثالثًِا: اللُغَةُ في الِإعلامِ الرَّ

ــةِ البُيــوتُ، وَأَمســى أَهَــمَّ تَطبيقاتِهــا  كِيَّ وَحــنَ ضاقَــتْ باِلَهواتـِـفِ وَاللَوْحِيّــاتِ الذَّ
ــلِ الاجْتمِاعِــيِّ كَـ)يوتيــوب( وَ)فيســبوك( وَغَيِرهِمــا، أَصبَــحَ الُمتابـِـعُ  ــاتُ التَّواصُّ مِنَصَّ
ــةُ  ــطَتِ الِحســاباتُ الُمختَلِفَ ــذاكَ: نَشَ ــاتِ، حينَ ــهُ باِلفَضائيَِّ ــاتِ مِنْ ــقَ بهــذه المنَِصَّ أَلْصَ
ــكَ  ــةً كَتلِ ــمٍ تَكْلِفَ ــيَر مُتَجَشِّ ــواهُ غَ مُ مُحتَ ــدِّ ــاتٍ، كُلٌّ يُقَ ــاتٍ وَمَجموع ــواتٍ وَصَفَح قَنَ
ــئَ  ــبَّ وَدَبَّ أَن يُنشِ ــن هَ ــاحَ لِمَ ــا أَت ــوَ م ــاتِ؛ وَهُ ــمُها أَصحــابُ الفَضائيَِّ ــي يَتَجَشَّ الت

ــا. ــوى هابطًِ ــهرَةِ، وَإنِ كانَ الُمحتَ ــا إلى الشُّ ــذُهُ طَرِيقً خِ حِســابًا يَتَّ
يــنِ وَالقِيَــمِ الَأصيلَــةِ لَم وَلَــن تَســمَحَ  وَلا شَــكَّ أَنَّ نُخَــبَ الوَعْــيِ وَالغَــيَرةِ عــى الدِّ
ــاتِ لَأصحــابِ الُمحتــوى الهابـِـطِ وَالُمناهِــضِ للديــنِ  كَ تلــك المنَِصَّ تُهــا أَن تَــرُْ لهــا غَيْرَ

ــا لـِـذاكَ الُمحْتَــوى. ا نَوْعِيًّ ــى تَكــونَ لَهــا حِســاباتُ وَعْــيٍ تَكُــونُ ضِــدًّ حَتَّ
ــةِ يَتَنــاوَلُ تَغييــبَ الفَصاحَــةِ في لُغَــةِ  وَبـِـما أَنَّ هــذا المقَطَــعَ مِــنَ الوَرَقَــةِ البَحْثيَِّ
ــي  ــعُهُ الوُقــوفُ إلِاَّ عــى حِســاباتِ الوَعــيِ وَالبَصــيَرةِ، الت ؛ لا يَسَ ــيِّ قمِ الِإعــامِ الرَّ

ــةَ. راسَ ــدَ والدِّ ق ــتَحِقُّ النَّ تَس
)11( الذي  ــا هادِفًــا، مِنهــا: فَريقُ أبعــادٍ الِإعامِــيُّ مُ مُحتَــوًى مَرئيًِّ ــةَ حِســاباتٌ تُقَــدِّ ثَمَّ
ونَها  ــةٍ يُسَــمُّ يَّ ــةٍ تَســتَدعي بَعــضَ الَألفــاظِ الفَصيحَــةِ، عامِّ يَّ ــةُ بعِامِّ هُ الهادِفَ ــوادُّ مُ مَ ــدَّ تُقَ
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ــةِ  ــي الفَرِيــقِ أَســأَلُهُ عَــن عِلَّ اللَهْجَــةَ البَيضــاءَ، وَقَــد تَواصَلْــتُ مَــعَ أَحَــدِ أَبْــرَزِ إعِامِيِّ
ا اللُغَــةُ الســائدَِةُ(()12( وَهِــيَ إجِابَةٌ  نهَّ ــهُ: ))لِأَ اســتعِمالِ هــذه اللَهجَــةِ، فَكَتَــبَ لي مــا نَصُّ
ــدِ للفُصحــى،  ــةَ تَصنيفِــي هــذا الاســتعِمالَ اللَهَجِــيَّ ضِمْــنَ التَّغييــبِ الُمتَعَمَّ ــدُ دِقَّ تُؤَكِّ
ــم يَســتَعمِلونَ الفُصحــى في التَّقارِيــرِ وَ)البُوســرَاتِ( ـ كَــما  ُ حًــا أَنهَّ ــهُ تابَــعَ مُوَضِّ غَــيَر أَنَّ
ــةِ، غَــيَر أَنَّ مَيــلَ الوَضــعِ العَــامِّ  ــونَ ضَليعــونَ في العَرَبيَِّ قــونَ لُغَوِيُّ ــم مُدَقِّ عَــرََّ ـ وَلَدَيهِ
لًا، وَحِــرصَ الفَريــقِ عــى إيِصــالِ مَعلومَــةٍ هِــيَ أَهَــمُّ مِــنَ اللُغَــةِ نَفْسِــها  ــةِ أَوَّ يَّ إلى العامِّ

ــمانِ اســتعِمالَ اللَهْجَــةِ البَيضــاءِ في الَأداءِ. تِّ ثانيًِــا: عامِــانِ ضاغِطــانِ يُُحَ
ــوى الهــادِفِ، الِإعامِــيُّ مُصطَفــى ناجــي الجــار الله، صاحِــبُ  ــعُ الُمحتَ ــا صَانِ أمَّ
ــؤالَ نَفْسَــهُ إلَِيــهِ أَكْثَــرَ  هْــتُ السُّ حِســابِ )خَصْــمُ الــكَامِ()13( فَــكانَ جَوابُــهُ حِــنَ وَجَّ
ةً تَدعونــا إلِى الــكَامِ باِللَهْجَــةِ  ــةَ أُمــورًا عِــدَّ فٍ: إنَِّ ثَمَّ تَفْصِيــاً، فَقَــالَ مــا أَنْقُلُــهُ بتَِــصَرُّ
ــثُ  ــوى الهــادِفِ إلى كُلِّ الُمســتَوَياتِ، بحَِي ــةُ إلى إيِصــالِ الُمحتَ ــا الحاجَ ه البَيضــاءِ، أَهَمُّ
بقــاتِ، أي:  ــطَةَ إلِى الَحــدِّ الَأدنــى مِــنَ الطَّ بقــاتِ الُمتَوَسِّ ــةَ وَالطَّ بَقَــةَ العاليَِ يُناسِــبُ الطَّ
ــةِ؛ ليَِكــونَ  ــيِر وَالمثِاليَِّ نظِ ــارِ التَّ جَ إطِ ــى يَكُــونَ الــكَامُ خــارِِ ــةِ، وَحَتَّ بقــاتِ الثَّقافِيَّ الطَّ
ــهلِ الُممتَنِــعِ؛  سَــهاً فَهمُــهُ وَتَطبيقُــهُ لِمَــن يَســمَعُ، فَالِخطــابُ لا بُــدَّ أن يَكــونَ مِــنَ السَّ

ليَِتَناسَــبَ مَــعَ فَهــمِ الَجميــعِ.
ــذا الجــوابِ  ــامَ ه ــرَحُ  أَم ــؤالٍ يُط لَ سُ ــنَّ أَوَّ ــاذِرَةً، لَكِ ــدو ع ــد تَب ــةٌ قَ ــيَ إجِابَ وَهِ
ــبُ  ــهُ لهــم بالفُصحــى وَيَتَجَنَّ هُــوَ: لِمــاذا يَفْهَــمُ الَأطفــالُ لُغَــةَ أَفــامِ الكارتــون وَتُوَجَّ
ــا؟ ــهُ لا يَفْهَمُه ــةِ أَنَّ ــعِ بالفُصحــى بحُِجَّ ــةَ الُمجتَمَ ــونَ  مُخاطَبَ وْعَوِيُّ ــونَ التَّ الإعامي

ــةٌ عــى هــذا الســؤالِ  ــهُ إجِابَ مَ مصطفــى ناجــي لَ ــوى الُمحــرََ ــعَ الُمحتَ لَكِــنَّ صانِ
فــلُ الفُصحــى  ــةِ وَأَنقُلُهــا بالفُصحــى: مِــنَ الطَبيِعِــيِّ أَن يَفهَــمَ الطِّ يَّ قالَهــا بالعامِّ
ــواتِ  ــاتِ وَقَن ــى الفَضائيَِّ ــارِهِ ع ــةِ أَظف ــذُ نُعومَ ــهِ مُن ــهُ؛ لعُِكوفِ ــةِ لَ هَ ــوادِّ الُموَجَّ في المَ
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ــهَ للَِأطفــالِ باِلفُصحــى حتــى يُتــاحَ لـِـكُلِّ  اليوتيــوب التــي تَبُــثُّ مُحتَوَاهــا الُموَجَّ
ــو شــاهَدْتَ  ــكَ لَ ــك أَنَّ ــدُلُّ عــى ذل ــهُ، يَ ــةِ مُشــاهَدَتُهُ وَفَهْمُ ــدانِ العَرَبيَِّ ــالِ البُل أَطف
ــةِ فَلَــن تَفهَــمَ شَــيئًا مِنــهُ. وَالــكَامُ هُنــا عَــنِ البَــثِّ  ــا باِللَهْجَــةِ الَجزائرِِيَّ بَرنامَجً
ــراقُ؛  ــا العِ (: فَنَحــنُ هَدَفُن ــلِيِّ ِّ )الداخِ ــليِّ ــثِّ المحََ ــنِ البَ ــا عَ ثْن دَّ ــا إذِا تَحَ . أَمَّ ــيِّ الفَضائِ
ــمَ صُفوفَنــا قَبــلَ أَن نُخاطِــبَ غَيَرنــا، لذلــك؛ يَجِــبُ أَن يَكــونَ  إذ علينــا أَن نُرَمِّ
ــمِ في  ــنَ التَّعلي ــزءًا مِ ــديدًا أَنَّ جُ ــفًا شَ ــهُ أَسَ ــفُ لَ ــماَّ يُؤْسَ ــتَوَى؛ فَمِ ــذا الُمسْ ــا بِهَ كامُن
راسَــةِ، فَكَيــفَ  بَلَدِنــا انحَــدَرَ قَلِيــاً، وَفِئَــةً كَبــيَرةً مِــنَ الُمجتَمَــعِ لَم يَتَسَــنَّ لَهــا إكِــمالُ الدِّ
تُخاطِــبُ أَفــرادًا بهــذا المســتوى لَم تَصِلْهُــم مِثــلُ هــذه الُمفــرَداتِ، أو لم يَســمَعوها 
ــيُر  ــلِ التَّعب وَياتِ، بَ ــتَ هِ الُمس ــذِ لَ لِهَ ــزِ ورِيُّ أَلّا نَنْ ــضرَّ ؟ فَال ــةِ ــاتِ المثِاليَِّ إلا في الُمسَلسَ
ــى  نــا نَنتَشِــلُ جُــزْءًا كَبــيًرا مِــنَ الُمجتَمَــعِ حَتَّ ، وَالوَصــفُ الَأدَقُّ لعَِمَلِنــا هُــوَ أَنَّ الَأدَقُّ
يَرتَقِــيَ، لـِـذا؛ يَلزَمُنــا أَن نُخاطِبَــهُ هــذه الُمخاطَبَــةَ المفَهومَــةَ، وَهَــذِهِ الُمخاطَبَــةُ: تَكــونُ 
فَــةِ التــي تَشْــنَأُ الَحدِيــثَ مَعَهــا  بَقَــةِ الُمثَقَّ ــى لا نَنْتَقِــصَ مِــنَ الطَّ باِللَهْجَــةِ البَيضــاءِ؛ حَتَّ
ــطَةِ التــي هِــيَ لَيسَــتْ عاجِــزَةً عَــن فَهــمِ  ــةِ الُمتَوَسِّ بَقَ ــنَ الطَّ ، وَلا نَنْتَقِــصُ مِ ــةِ يَّ بالعامِّ
ــا، وَنَحــنُ  هُ مِثاليًِّ ــرُِ ــماعِهِ وَتَعتَ ــهُ لَكِنَّهــا لا تَرغَــبُ بسَِ ــيَ تَفهَمُ ــحِ، فَهِ الــكَامِ الفَصي
ــدُوَاتِ  ــوزِ وَالقُ م ــقِيطِ الرُّ ــى تَس ــلُ ع ــةٍ تَعمَ ــةٍ مُمَنهَجَ ــربٍ إعامِيَّ ضُ لِحَ ــرَّ الآنَ نَتَعَ
نَّ ثَقافَــةَ  َ أَســاليبَنا وَطَريقَــةَ الِخطــابِ؛ لِأَ ــبُ علينــا أنْ نُغَــيرِّ وَمــا شــابَهَ ذلــك؛ لِــذا يَجِ
ــاتِ  ــبعينيِّاتِ وَالثَّمانينيِّ ــهِ في السَّ ــدْ عــى مــا كانــت علي تْ، وَلَم تَعُ َ ــيرَّ ــد تَغَ ــعِ قَ الُمجْتَمَ

ــجِ ... ــاتِ وَالرَامِ ــةَ الُمسلسَ ــيَ لُغَ ــتِ الفُصحــى هِ ــنَ كانَ حِ
ــيِّ  قمِ ــةِ الِإعــامِ الرَّ ــةِ في لُغَ ــدَ للفَصاحَ ــبَ الُمتَعَمَّ مَ أَنَّ التَغْيي ــدَّ ــا تَقَ ــمُ مِمَّ إذَِنْ: نَفهَ
ــهُ بَوْصَلَــةَ ثَقافَــةِ الُمجتَمَــعِ  ــةَ عَوامِــلَ مُتَداخِلَــةً تُوَجِّ نَّ ثَمَّ الهــادِفِ اضطِــرارٌ لا رَغبَــةٌ؛ لِأَ

ولَــةُ وَتَعليمُهــا وَإعِامُهــا صُعــودًا أَو هُمــودًا هِــيَ  الدَّ



106

الفَصاحَةُ في لُغَةِ الِإعامِ نافذِةٌ عَى التَّحْجيمِ والتَّغييب

سلسلة نشر )11(

ــسَ أَدَلَّ عــى  ــسَ العَكْــسُ، وَلَي ــي وَلَي ــهُ تُفــرَضُ عــى الُمتَلَقِّ ــا الِإعــامُ: فَرَامِجُ أَمَّ
ــهِ الــذي نَــراهُ واضِحًــا، فَالِإعــامُ القــادِرُ عــى صُنــعِ عَقــلٍ  ذلــك مِــنَ الِإعــامِ الُموَجَّ
ــاهٍ مــا، قــادِرٌ عــى صُنــعِ ثَقافَــةٍ وَوَعْــيٍ لُغَــوِيٍّ وَمَعــرِفِيٍّ لَــو أُريدَ لَــهُ ذلك. جَمعِــيٍّ في اتجِّ
ــةِ،  سُــها في المــدارسِ الثانَوِيَّ ــةِ التــي نُدَرِّ ــا التعليــمُ: فَمَناهِــجُ اللُغَــةِ العَرَبيَِّ وَأَمَّ
الِــبَ مِــنَ الســادِسِ الِإعــدادِيِّ بدَِرَجَــةٍ عاليَِــةٍ وَهُــوَ  جُ الطَّ ــرِّ ــةٍ، تُخَ مَناهِــجُ غَــيْرُ مَهارِيَّ
ــةَ  لٍ عــالٍ لا يُتقِــنُ  الكِتابَ جَ بمُِعَــدَّ ــرَّ لا يُجِيــدُ الِإمْــاءَ وَالتَّعبــيَر، وَكَــم مِــن طَبيــبٍ تَخَ
وَالِإمــاءَ، فَضــاً عَــن أَن يُتْقِــنَ الفَصاحَــةَ وَالتَّعبــيَر. وَفي ذلــك تَفصيــلٌ طَويــلٌ 
ــةِ في العِــراقِ عَــن  ةً تَتَنــاوَلُ عَجْــزَ مَناهَــجِ اللُغَــةِ العَرَبيَِّ ــةً مُســتَقِلَّ يَســتَحِقُّ وَرَقَــةً بَحثيَِّ

مــنَ. ــدى الُمتَعَلِّ ــةِ لَ ــاراتِ اللُغَوِيَّ ــةِ المهَ تَنمِيَ
ــةُ لِمُجتَمَعِنا  ــةُ اللُغَوِيَّ وَسَــواءٌ أَعــاذِرَةً كانــت تلِكُــمُ الَأســبابُ أَم غَيَر عــاذِرَةٍ، فَالُهوِيَّ

ةُ. حِيَّ ــيَ الضَّ هِ
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م.م. أسعد عقيل المحنا

 الهوامش 
(1)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%84%D9%8
9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%A8
%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC)

(2)https://youtu.be/fHjTd54_ncs?si=ig1Hq4lRvOKz3Imi
)3(يُنظَــر: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، 
ــن المحققــن، دار  ــح: مجموعــة م ــدي )ت: 1205هـــ(، ت بي ــب بمرتــى، الزَّ ــض، الملقّ ــو الفي أب

ــادة )خطــط( 250/19. ــة: م الهداي
(4) https://youtu.be/dHacwcwCzzI?si=BeytXOTZ-B8yp43H
(5)https://youtu.be/FxwY44SVREg?si=2535j7swQ1YeBus2
(6)https://youtu.be/3PL9GQSUTDU?si=3a_ZUBTIIqGPb_7r

(7)https://youtu.be/YD3PU_x70hA?si=WKioi-m8dJLRVnkq
ــنُ مُوْسَــى الُموسَــوِيُّ  ــنُ الُحسَــنِْ بِ ــدٌ بِ مَّ دُ مُحَ ــيِّ ــو الَحسَــنِ السَّ )8(نهــج  الباغــة، جمــع وتبويــب: أبُ
الرافــد  مؤسســة  العطّــار،  بهجــت  قيــس  الشــيخ  تــح:  406هـــ(،  )ت:  القُــرَشِيُّ  الَهاشِــمِيُّ 

.523 1431هـــ-2010:  ط1،  قــم،   – للمطبوعــات 
(9)   -https://mail.kitabat.info/list.php?list=8&part=35
هُنا:  (10) الموجودُ  المَقالُ  مَثَلًًا  مِنها   -https://alghad.com/Section-208/
uncategorized/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%
D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8
3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8
%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D
8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%
81%D8%B5%D8%AD%D9%89-42298

)11(فريق أبعاد الإعامي:
https://www.facebook.com/Abaadmt?mibextid=ZbWKwL
الخميــس  المراســلة:  تاريــخ  الإعامــي،  أبعــاد  فريــق  مــن  الطــرفي  حســن  )12(الإعامــي 

.2024/11/28
)13(صانع المحتوى مُصطَفى ناجي الجار الله، تاريخ المراسلة: الخميس 2024/11/28.
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 المصادر والمراجع 
الكتب

محمّد    القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 
بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، 
1205هـ(،  )ت:  بيدي  الزَّ بمرتى،  الملقّب 

تح: مجموعة من المحققن، دار الهداية.
يِّدُ    نهج  الباغة، جمع وتبويب: أبُو الَحسَنِ السَّ

دٌ بنُِ الُحسَنِْ بنُِ مُوْسَى الُموسَوِيُّ الَهاشِمِيُّ  مَّ مُحَ
قيس  الشيخ  تح:  406هـ(،  )ت:  القُرَشِيُّ 
 – الرافد للمطبوعات  بهجت العطّار، مؤسسة 

قم، ط1، 1431هـ-2010 م .
المواقع الالكرونية:

https://ar.wikipedia.org/wiki/
%D8%A3%D8%AD%D9%84%D
9%89_%D8%A7%D9%84%D9%
83%D9%84%D8%A7%D9%85_
(%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8

(%A7%D9%85%D8%AC
  https://youtu.be/fHjTd54_

ncs?si=ig1Hq4lRvOKz3Imi
  https://youtu.be/dHacwcw-

CzzI?si=BeytXOTZ-B8yp43H
  https://youtu.be   Fx-

wY44SVREg?si=2535j7swQ1Ye-
Bus2

  https://youtu.be/3PL9GQSUT-
DU?si=3a_ZUBTIIqGPb_7r

  https://youtu.be/YD3PU_
x70hA?si=WKioi-m8dJLRVnkq

  https://mail.kitabat.info/list.
php?list=8&part=35

  https ://a lghad .com/Sec-
tion-208/uncategorized/%D8%
A7%D9%84%D9%84%D9%87%
D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%AD
%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D
9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B
1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%-
D8%A7%D9%84%D9%83%D8%
B1%D8%AA%D9%88%D9%86-
%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D
8%%D8%A7%D9%84%D9%84%
D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9
%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
%D9%89-42298

  https://www.facebook.com/
Abaadmt?mibextid=ZbWKwL

المراسات الالكرونية:   
أبعاد    فريق  من  الطرفي  حسن  الإعامي 

الخميس  المراسلة:  تاريخ  الإعامي، 
.2024/11/28

الله،    الجار  ناجي  مُصطَفى  المحتوى  صانع 
تاريخ المراسلة: الخميس 2024/11/28.
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